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اأمقدوة 


أعحة عن العصو الذى عاش فيه فور بيه 


ينتمي فورييه الذى ولد عام ١7١‏ الى عائلة من تجار 
بوزونسون الموثرين ٠‏ وقد شهد فورييه قبل وفأته في باريس 
عام 1851 تعاقب نمانية انظمة سياسية وهي : الملكية المطلقة, 
والملكية الدستورية والجمعية التاسيسية » والمجلس الاداري , 
والقنصلية » والامبراطورية » وعودة الملكية . وملكية لويس 
فيليب البورجوازية ٠‏ ولم تعرف الحياة الاقتصادية الفرنسية 
الاستقرار في هذه الفثرة التى تميزت باليلبلة السياسية ٠‏ فقد 
خلفت الراسمالية الصناعية الراسمالية المركانتيلية » وحلت 
البورجوازية محل الثيالة وسط ازمات خطيرة * * ويقيت طيقة 
الفلاحين فقيرة رغم اعادة توزيع الاموال العائدة الى الاقطاع, 
وحل استعباد عمال المدن مكان استعيك الفلاحين الذي كان 
سائدا في الملكية المطلقة ٠‏ ومن سوء الاوضاع ؛ زوال 
النقايات المهنية ومجلس المحلفين عام ١١1‏ وحظر الانتماء 


زف 


النقابى على العمال عام ٠11754١‏ لقد فشل العمال المنقسمون 
على انفسهم في تضالهم للحلول مكان ارياب العمل ٠‏ في 
المؤسسات التي كانت لا تزال تحصافظ على طايعها الحرقي , 
لعجزهم عن معرفة كون المضاربين هم المسيطرون الفعليون على 
المنتجدن ٠‏ وقد بلغت البطالة أوجها في هذه المرحلة فقد كان 
هناك عام ٠ 181١‏ عاطل عن العمل من اصل اربعة عمال , 
كما شجعت الحروب والفوضى الناتجة عن ثورة عام ١745‏ 
اعمال المستغلين ومناورات المحتكرين والتهريب والتجارة غير 
الشروعة والسوقة + 


لقد نما فورييه وتطور في هذه المرحلة الانتقالية من 
المجتمع الزراعي والتجاري القديم الى المجتمع الصناعي 
الحديث فجاء انعكاسا للتناقضات القائمة » وارتكز على انتقاد 
الاعمال التجارية ورمى الى خلق مجتمع جديد تدعم فيه افراح 
الاعمال الزراعية ملذات النشاط الصناعي ٠‏ 

كره قورييه حسابات التجان الا انه احب الرياضيات 
وتمنى دراسة الهندسة العسكرية ولكن عمل ابيه في التجارة 
حال دون تحقيقه هذه الرغية في وقت لم تكن فيه التورة قد 
وضعت بعد حدا لميزات النبلاء » ولكن فورييه لم ييأسء فقد فهم 
الطفل الذى ولد ونشا في المشاغل الميركانتيلية ان قدره هو 
كشف «الاعيب التجارة» لقد أقسم؛ وهى في السايعة بعد اتزال 
احدى العقوبات يدء لقوله الحقيقة فيوقت حرج : اقسم على كره 
التجارة الى الابد الا انه اضطر بعد بلوغه مرحلة الشياب 
الى ادارة محل تجاري والقيام يرحلات تجارية والسمسرة ٠٠‏ 
وهنا ايضا لم ييأس فورييه « فاذ! عجز عن أن يصبح مهندسا 


١ 


فلا بأس من أن يتحول الى عبقري ينتقد « الخداع التجاري » 
« يولف » العالم الصذاعي والعاطفي الجديد » فالقدر الذى 
انتزعه من الدراسة لينفيه ويحيسه في فرع أحد المصارف 
اعبيه على كاليف كنسة وانديا عودية التختراع الك عياب 
بها الطبيعة ٠٠‏ 


ويجمع كتاب سيرة فورييه على ذكر النص الذي تصبح 
فيه تفاحة جديرة بالشهرة » لانها وجهت بصورة نهائية افكار 
الكاتب نحى الانتقاد التجاري * فقد قرر فورييه تنظيم ومنهجة 
تساؤلاته حول « الفوضى الاساسية فى الآلية الصناعية » يعد 
ان أكاره ارتقاع سعر التفاحة من وحدة الى مثة وحدة بين 
مركزين لا يبعد احدهما عن الاخر اكثر من ثلاثين فرسخا 
١١٠١ (‏ كلم تقريبا ) ٠‏ 


ويعرف فورييه أنه ليس ضحية للتناقضات التجارية 
بوصفه مستهلكا فقط بعد ان وجد نفسه ينفذ بحكم قوة الاشياء 
بعض الاستحالات الاقتصاديةء هو الذى كان يحلم منذ طفولته 
يكشف نفاق التجارة والقضاء على اسيايهء «لقد لجأت يوصفىي 
تاجرا الى هذه العمليات الشائنة فالقيت في البحر عشرين 
كنتالا من الارز كان يمكن بيعها يريح معقول قبل فسادها لو 
لم ينتظر المالك المتعطش الى الريح ارتقاع اسعار الارن 
طويلا » ٠‏ لقد عانى فورييه من عمله في نظام انقاج وميادلات 
باعية بالاراف. + ذيو علبقن لكلاف اناي اللقرية. + عه 
العملية التي تتناقض مع مبدة الاستهلاك الطبيعي للاموال ٠‏ 


7 


يحلاول فورييه. في اوقات قراغه القليلة. التنقيب واليحث 
عر آسياي الشداع والاسراف الن يتسيف يه الالاميناز 
واكتشاف مجتمع يتوالد فيه الادخار والاستهلاك ٠‏ ومن هنا 
ينشا التناقض المستمر بين الحضارة التي تفتقر والتناسق 
الدخر لامسراقه « ستتحول الوفرة الى آأفة دورية كالمجاعة 
اليوم » سيضطر دعاة التوازن » رغم تقديمهم ماكولات واطعمة 
الانسان الى الحيوانات ٠‏ الى القاء مجموعة من المنتجات التي 
يكن أن تقد اليو على سيق اكادب فى البمن والؤاريب: : 
يضحون يها غيسر آسفين لانهم يعرفون أن هذه الوفرة ضرورية 
المحافظة على و خطاء التناسق + * ريضيم ذل هذا التيذين 
ممكئا يفضل تضافىن « العامل الايجابي والعامل السلبي ( 
المكون من الخسارة التي امكن تجنبها ٠١‏ فالوفرة تساعد على 
تنظيم الاحتفالات الضخمة وتحول دون تولد الازنمات ٠‏ 
وسيصيح الاستهلاك غاية بحد ذاته (اشباع الحاجات) ووسيلة 
( دافعا الى مزيد من الانتاج الافضل ) وسيجد العمل في نقسبة 
سيب وجوده ( تعبير عن الكمونية الانسانية ) كما لا يجد سيب 
وجوده في منفعته ( صنع الاموال الاستهلاكية ) ٠‏ 


لقد بحث فورييه عن النمط بين وظائقه المتناقضة: وظيفة 
العامل ووظيفة المستهلكء متبعا الطريق الذي يشكل « انعطافا 
نظريا » فأمضى اوقات فراغه قي البحث عن الحقيقة حتى 
تتمكن الانسانية من بلوغ العهد السعيد في تاريخها » رغم انه 
يكفى « في النظام المركب التمتع يالانتاج » ٠‏ 

فبدلا من ان يحاول فورييه تطوير ميوله الخاصة فضل, 
تصور مجتمع لا يضطر فيه الانسان الى يلوغ منتصف العمسر 


/ 


قبل اكتشاف عاداته الخاصة ٠‏ ففي النظام الحضاري تعرقل,: 
المزايا يكافة فروعها * لقد اكتشقت صدفة وآنا فى الخامسة 
والثلاثين حبي للسحاقيات وميلي اليهن » ٠‏ 


يكمن في ألحب منبع كل سخاء وكرمء ويلاحظ ذورييه في 
هذا السبيل اعلان يعض الالعاب الحضارية لمرحلة « النظاء 
المركب » وهى يأسف لجهل معاصريه سحن الاجتماع سات 
الرباعية والسداسية والثمانية ‏ تأملوا هؤلاء النسوة اللواتي 
يرتدن الاجتماعات السداسية . فهن بملكن ثقة لا تتنحصنم 
بالنفس وقدرة على المناورة ويختلفن تمام الاختلاف عن ريات 
البيوت الغبيات التافهات ٠‏ كذلك لا نستطيع اعتبار كل نشاط 

ينتمى الى محتمعنا هذا ١٠‏ ويذكر فوربيه عدة امثال يظهر قبها 
) « البذل الانساني الجماعي 4 الذى يبحسد ويمثل الصناعة في 
ميدلة الساسق كران الريال القن تسسا عدلة ريا 
المناه فيذل رفاقهم الذين اثارت الصدافة حمدتهم نشاطا غمين 
طبيعي , هؤّلاء الرفاق استاؤى! من عرض المكافاة المالية عليهم 
ويذلوا لانقاذ رفاقهم المعجزات التى اكدها المطلعون عجن 
الاجراء عن صنعها فى عشرين يوما ٠‏ هنالك اذن بعض الاعمال 
التى تذهفي 0 النظام الخاطىء » ولكن مأ شي المذاورات التي 
عد القشائا اللنكسن. قركيييء له دما هي مدال الى كتيب 
النفان الى خارح الحضارة ؟ يشكل هذا الانتقال تاريخيا 
تحليلا للعمل واللعب لانه سيجرى الفصل بين بعض صفات هذه 
النشاطات للايقاء على بعضها والتخلى عن يعضها الآخر 
لجعل الصناعة جذابة ٠٠‏ في العصور القديمة فرق التفاوت 


الطبقيى بين الرجال الذين يقضون اوقاتهم في ممارسة 
النشاطات الذهثية والشكرية النديلة والعبيد الملتفتين الى 
العمل المنتحج ٠٠‏ وقد منحت تورة ١785‏ للجميع الحق 
الحضارى بالتمتع يبعض اوقات الفراغ . فحل الفصل الزمني 
مكان التعارض بين العمل واللعب في الحيز الاجتماعي ولم 
يقض عليه , ومن هنا نشات التناقضات التي تميل الى القضاء 
على الجنس الانساني وعلى الطبيعة ذاتها ٠٠٠‏ ففى هذا 
العصر الذى تتفتت قيه الجبال لسوء ادارة دعاة التحضر 
وبربريتهم وتجف الينابيع وترتفع الحرارة ويكثر الجفاف 
والفيضانات وتتداخل وتتشابك الفصول بلا توقف ٠‏ تضاهي 
اهمية التحول الاجتماعى أاهمية التحول الطبييعي لان « عسباد 
الفصول يرافق انحلال السكسعات » لا بد أذن من اعادة صنع 
الطبيعة ( التى يعتبرها البعض خط الاصل البعيد للملذات 
العفوية التلقائية ) باستعمال الثروات التقنية التي تحاول 
اتلاف الطبيعة ظاهريا ٠‏ 


ولا يدعى فورييه أبدا الى العودة الى الطبيعة لانه 
يعتقد ان الطبيعة لا تكتمل طاما ان الناس لم ينظمى! حياتهم 
المشتركة وفقا لقوانين « الحركة الاجتماعية » ٠‏ وتعتير احالة 
فوريبيه على الطبيعة تحريضسا لانتقاد الحضارة التى 
تعرقل تفتحها وللحث على اقامة النظام الاشتراكي الذي يتيح 
انطلاقها ١‏ «ه راعوا| صفذفة الانسان الاجتماعية ولكنهم لسسم 
دلا حظو | أمكأنية وجود نظامين للمجتمع 0 النظسسام المجراً » 
« والنظام المتناسق » الدولة غير الاشتراكية والدولة 
الاشتراكية ٠‏ والفرق بينهما هى كالقرق بين الحقيقة 


والبهتان بين الغنى والفقر وبين النور والديجور ٠٠‏ وتكتفي 
المعارضة اليسيطة بالاشارة الل الخطا لق وحسيقب الاجحراءات 
الفأسدةٌ ء يدثملا تحذدل المعارضة المتناسقة ة العحمطل الوااجب 
اتدانه .هاه 


وتحتوي مؤلفات فورييه « كنظرية الوحدة الشاملة » على 
موضوعين متميزين ٠‏ النظرية المباشرة أي بيان الافكار 
المتداعية . والنظرية غير المباشرة أو انتقاد الصتاعة المجزأة 
المسماأة بالحضارة ١‏ 


وتحليل الحضارة هو دراسة مستحدثة وكذلك هو حال 
« تحليل الجاذبية وتصارع الاضداآد فيها » التي تنتمي الى 
الماورائية التى يضبطها الفلاسفة ٠‏ ولكن قورييه لا يريد ان 
يكون عالما ماورائيا اى اخلاقياء فهدفه هى أظهار امكانيةانتقال 
كرتنا الى مرحلة التناسق يفضل اكتشافاته وانطلاقة الصناعة 
الكبرى ٠‏ 
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لخاتصية لحضارة المة 
لفرغة : 


د الفاريح والحضارة 


يعتقد فورييه بوجودماهية تاريخية واخرىعاطفية للطبيعة ٠ ٠‏ 
فالتاريخ هى الذى يعمل والاهواء هي التي تؤشر * * ولا بد هن 
من اقدة د تطور الحركة الاجتماعدة 4 2 تاريخ الاهواع لقهم 
التعارض والتناقض القاحم ما ددن « النظام المتفكك المشهافت » 
,0 والفظام الاشتراكى 4 الذي يغطي 2 مق أشضع انطلاق » الاهواء 
المعاقة المتحضرة كما يشمل انطلاق العواطف في تظام 
الانسجام والتآلف ٠٠٠‏ 


ويبين جدول تطور الحركة الاجتماعية )١(‏ تعاقبه 
منحنيين في تاريخ الكرة الارضية ٠‏ أحدهما تصاعدي والاخر 
تنارلي وكلاهما مئقسم الى مرحلتين متعارضتين « فوضى 
وانسجام » يفصل يينهما مرحلة محورية تبلغ فيها السعادة 
ذروتها وتمر المرحلة الفوضوية اى المتهافتة في سبع مراحل 
بيثما تمر المرحلة التناسقية في تسع مراحل + . 

ويحدد قورييه وجوده في الجزء الثاني من « الفوضىي 
التصاعدية » حيث يسود الجهل واافلسفة هذا الجزء المتمين 
0 ياصطد أم العواطف مسدداب الافتقار الى القسن الاحتماعى 0 
تعيسة فوضوية تحيط بها المرحلتان الاولى والاخيرة وتسميان 
ظل السعادة وفجر السعادة ٠:٠٠‏ 


١6م‎ 


وتبدى المراحل الاربع الاولى وهي - عدن ؛ الهمجية 
أو التوحش ؛ نظام الابوة , التخلف الحضارىي ٠‏ تيدى وكانها 
تن أاجع للتاريخ الذي ف ب شتحل ليلوغ مرحلة الضمان الذي تلي 
مرحلة الحضارة والمدذية ثم تأتى مرحلة الاشتراكية لاتمام 
القفزة الناقلة من مرحلة الفوضى والتهافت الى مرحلة التناسق 
والتالف ٠‏ 


تشيه الحركة الاجتماعية في المرحلة الاولى صسورة 
رجل يتراجع آلى الوراء ويستحد للقفسز ولاجتيان : بصورة 
افضل . الحفرة الموجودة امامه ٠‏ ويمثله فورييه في حجدول 
المرحلة الاو ل عه المائو ليشار (؟) بالكلمات الآتية 
تراجم : اندفاع قفزة ٠‏ 


الترايع عق الاتسداز في المرحلة الاولى السحيدة 
والسقوط في المرحلة الرايعة التعيسة حيث يكتسب الانسان قوة 
حجن دناه : التقئدة الزراعية والتطور الصناعي الي كه الانسان 
بتعاظمها في مراحل التوثب ب الانتقال من حالة الفوضى 
الى حالة التناسق والتالف ٠‏ 


ويدعي قورييه أن هرحلة « عدن » كانت تمارس في 
المناسبات بعد أن اكتشفتها الخرائّز , الا أنه يهاجم بصراحة 
المذاهب التنظرية الاجتماعية الحالمة التى تؤهن أن السحادة 
القديمة قد فقدت الى الابد فالسعادة البدائية سيعمقها الانتاج 
سيقت مرحلة الحياة الانسانية الاولى الصناعة ٠‏ لذا 


١ 


يقترح فورييه تمثيل المرحلة الثانية من وجود العالم قياسا 
على شكل فيل لان اعمال القنص والقطاف قد جمعت بين 
رجال المجتمعات اليدائية الذين انحصر نشاطهم في الحصول 
على المون الغذائية » وحدة تستند على اساس واحد «١‏ الاكل 
الفاخر او ترف الفم » حالهم كحال الفيل الذي ينحصر ترفه 
في فمه حيث تنبت الانياب والخرطوم وسائل دفاعه ٠‏ الفيل 
هو افقر الحيوانات لان السلسلة الفوضوية لم تكن تملك اية 
مهنة صناعية ٠‏ 


يتميز المجتمع البدائي بالصداقة والوفاء والحياء 
والامتنان وكل فضائل الفيل وهي فضائل لا تثمر في مجتمعنا ٠‏ 
وقياسا على ذلك لا بد ان ينقرض الفيل ويتوقف عن التناسل 
بمجرلف بلوغيه محتمعنا 5 


وتتعرف المراحل الباقية وهي العائلية والهمجية 
والحضارية الى الصناعة المجزأة الكريهة الكاذية وهى على 
التوالي صغيرة ومتوسطة وكبيرة ٠‏ تلك الصناعة النتي لا تصبح 
منسقة وحذاية وصادقة الا يبلوغ الانسبانية مرحلة الضمان ٠‏ 
( إاةاجاءء8 ) الاان تطور النشاط الانتاجي بيصط دم 
ه يتناقضات المرحلة الحضارية » المتميزة بتخلفها والتي يصفها 
فورييه بالركود * 

يكون التاريخ في المرحلة الخلامسة كسولا واليما 
فالمجتمع يسير ببطء يرافق التأوه كل خطوة من 
خطواته ويفسر يطء السين فى مرحلة المحضسارة 
بدنوها من بلوخغ مستقبلها القريب مرحلة الوض ع بعد ان 
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حققت تمام صفاتها وكمالها : فكل مرحلة اجتماعية تعاني 
من أزمة التغيدر عندما تبلغ الذروة في صفاتهيا الخاصة ٠‏ 
يمكننا أذن يفصضصل التقدم الصناعي الجبار تجاون المرحلسة 
السادسة والسايعة من مراكب المجتمع والارتفاع قور! الى 
المرحلة السعيدة وهي المرحلة الثامنة ٠‏ 


لقد حقق الإنسان احد الشرطين الاساسيين المتوجبين 
لانتقاله الى المرحلة الثامنة ألا وهي الصناعة الكبرى اى : 
الزراعة والفبارك والعلوم والفنون التى تشكل العتاصر 
الاساسية فى ميكانيكية التناسق ٠‏ ولكن توفر هذا اللشغرط 
وحده لا يكفي فالصناعة في المجتمعات الحضارية لا يمكنها 
اماد السسدادة نافيا وان تكتن عق اواك لاض انتاسيز 
السعادة الاساسية قفكتل تزايد في الثتروات فى المرحلة 
الحضارية لا يؤدي الا الى مضاعفة الترف وزيادة اليذخْ 
والاسراف لدى الاغتياء نون بحجسسن اوضاع الفقراء : 


الحديث والبنئى الاجتماعية القديمة وهذا ما يفسر لذنا « كيف 
ان الغالبية البشرية وهي الطبقة الفقيرة تعجن عن الاستفادة 
من ازدياد الغنى بل تجني منه مزيدا من الحرمان » ٠‏ 


وان يدت قارتنا متخلفة في القضايا السياسية فهي , 
على العكس من ذلك : عظيمة الشان فى الامون المادية حنث 
تسير بخطوات جبارة كما تدلنا على ذلك يعض الاكتشافات 
الحديثة كالآلات اليخسارية والسكك الحديدية » لذا يتوحب 


١ 


كما نعادي ودرفضصس الالدة والتصديع تن ويتطلب التقدم 
التقني ٠‏ الذي يساعدنا على تحقيق النتائج بأقل جهد » يتطلب 
منا اعادة تنظيم العلاقات الاجتماعية ٠‏ فببلوغنا قمة المدنية 
تكون أشيه بدودة القز التى تحتاج الى تغددير طبيعتها والتحول 
الى شرئقة عندما تمتلىء بالموان ٠‏ 


الاهواء الجذرية الاثنا عشر 


يحب تور شرطين اساسيين ليلوغ مرحلة التنساسق 
والتآلف هما : التثرف ونظرية النظام المركب ٠‏ 

اذا كانت الصتاعة المتطورة توفر أمكاتئية الرخاء 
الشامل للجميع فان اكتشاف « قانون التناسق الاشتراكي ١‏ 
ضروري لخلق اميكانيكية الاشتراكية التي يتطلبها العالم 
الصناعي الجديد ليكون قادر! على مقاومة التجرئة ٠‏ 


ودد عي فورييه ١‏ أثه اربسك 5 عخسرين ب عن 


والحديد علاقاته بالتاديخ 5 فالمراحل ل التاريخية د د ب 


عاداتها العاطفية ٠٠٠‏ فاذا كان نا 1 اق العاظف و الاهواء 
هي نفسها في كافة الازمنة الا ان هذا لا يمنع كونها تستمد 
فت اتععات التي تنبت قيها الخصائص التي تمين انطلاقها 
واندفاعها ٠‏ 1 « فالاهمواء تختلف باختلال المراجل 
الاجتماعية ٠٠‏ » 
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فلعية .الاهواء الطبيعية تتضافر وتاريخ العم لالاجتماعي 
ونيد حاط لوانتي الصاره) والناتار: علي مما ده 
التهويه العاسل أن عراطل القع ؟ + #الاقواء فتن كيل 
درعلة عن مراعل اليد يتين ااخلير اف وان اتختت لكالا 
مخالقة » * والاسن الواجب الويعة وتسديحه هى |لزكاتيكرة 
الاجتماعية للاهواء لا الافراد المنعزلون » ٠‏ 


يتوجب علينا ان نضيف الى الاهواء الجذرية الاثني 
عش تلك العاطفة الناتجة عن عملهسا محتمعة منسقة ٠‏ لآن 
دحب الوسنة + عن اليدق: القترك بين جرع الأمواء الياق؟ 
فهى .جذعها » وهو كسائر المحاور في تصنيفات فورييه » لا يعد 
ابن| » 


والتآلف أو الاتحاد هى ميل الفرد الى التوفمق يبن 
سعادته وسعادة كل ما يحبط به : فين سعادته وسعادة الجنس 
البشريء هذه السعادة المستهجنة .اليوم ٠‏ فالتالف هو تجرد 
غير محدود ورفق شامل لا يمكن له التطور الا باثراء الجذنس 
البشري بكامله عند تحرره وبلوغه الحق والعدالة وفقا 
للاهواء هأ نحت المركربة » الثلائة و شى الكرف والتكتلات 
والفئات ١ ٠‏ 

وتقالي الرقيلاقى الترف؛ الاقبراء لافسسياء العتواسن 
الخمس : الذوق والنظر والسمع والشم واللمس ٠‏ وتحتاج 
الرغبة في التجمع والتكتل لانطلاقها الى الحرية المطلقة : 
« فامجماعة » هي حسب مفهوم الاهواء وتفسيرها «١‏ وحدة 
تجمحت لتشابه اذواقها في ممارسة مهنة معينة » ٠‏ 


ب 


هنالك اربع مجموعات تقابل الاهواء العاطفية الاريعة : 
تكتل الفخض. والطموح » تكتل الصداقات وهي الاعظم ٠‏ 
تكتل الحب » تكتل العائلة أى ( القريى ) : وهى الاعظم ٠‏ 
ونفهم الرغية في التصنيف حين نعلسم ان السلطصة 
العاطفية هي جامعة 2 هي اتضواء عدة طوائف صغيرة 
أى مجموعات تمارس كل منها نوعا من الهوى في ظل فئة 


وأحدة 5 


ويتعلق انطلاق الرغبة التسلسلية ويناط بعدالة التوزيع 
الى توفرهاا. الاهواء الملحركة الثالنة وشي الخفية والمركية 
والطايشة :/ الفراشبة #ه ‏ * 


هى الفكر المتحيز , هى الاندفاع القفطرى : هى ما يعرف يحب 
المغامرة المشتعل لدى الممالقين والطموحين والتجار وعالسم 
الظرف داقن وبخلط الفكر الخفي دإثما بين الهوى والحسايات ً# 
فهى يحسب كل حركة أى طرقة عين ٠٠‏ يقوم ياعماله يكل 
خفة بعد تفكسر وتأمل فحماسته اذن هئ نوع من الاندفاع 
المدروس * 

الهوى المركب : هى هوى متطابق متجانس انه نوع 
من الحماس الاعمى ٠‏ وهى بيتناقض تماما مع العاطفة السايقة 
للحواس والفكر ,2 جحالة هن النشوة والعمى المعنوي 2 نوع 


من السعادة الناشئة عن تجمع لذتين احداهما حسية والثانية 


أ 


فكرية روحية ٠٠‏ نطاق الهوى المركب الاساسي هو الحب وهو 
يؤثر على بقية العواطف ولكن بشكل محدود ٠٠‏ 

الووى الطااش والقراشة وهى عاطافة تكفا ات 
انها التعبير عن الحاجة الىالتنوع المرحلي» هي مواقفمتباينة, 
هي تبديل في المواقف »2 حوادث لاذعة 2 هى تجديدات قادرة 


على خلق الاوهام واثارة الحواس والروح ٠‏ 


ويعتبر قورييه ان العواطف والاهواء غدر محددة العدى ٠‏ 
الثلاث الاولى وهي الرغية في الترف » والرغبة في التكتل , 
والرغبة في التسلسل يصبح عددها اثني عشي في المدى 
الثاني ثم تتفرع اثنتين وثلاثين شعية ثم تتوزع الى مئة 
وثلاثة واربعين قرعا في درجتها الرايعة ٠‏ 


وتجعل حوافز المجتمع ومحركات التاريخ هذه . من 
الانسان . لعبتها دون ان تحوله الى عامل سلبي تماما ٠‏ 
فالعواطف تدفع الناس يصورة طبيعية الى التصرف المنطقي 
العقلانى ٠٠‏ ولكن الناس يقعون في المجتمع المتحضر ضحية 
لأمور تحد من انطلاقهم ٠٠٠‏ ويدل الجدول الذي يطبيمق 
سبع مراحل على الهيمنة المتعاقية لكل من الاهواء العاطفية 
السبعة ( اى الاهواء العاطفية الاريعة والاهواء التوزيعية 
الثلاثة) يدل على ان المرحلةالخامسة تواجه وتتطايق مع الهوى 
الخفى الذدى تحرف تطوره عصور الخداع والمذايح والاضطيهاد 
و « التقليات الميالغة » و « الامراض المنيثقة » والاثائية العامة 
وازدواجية التصرقات ٠١‏ ولا يقضي المجتمع الحضاري على 
الاهواء المعدة «لرحلة الانسجام» ٠‏ يل يردعها ويقهرها فتنقلب 


ب 


الى عكسها وتتخذ شكل قوي متعددة ومتتاقضة ٠٠‏ فالجاذيية 
لا تتغير والواجب يختلف باختلاف الازمنة والامكنة حسسب 
اهواء أى نزعات المشرع ٠٠‏ عام ١7/46‏ كان من واحجب الاين 
الافشاء عن والده المعادى لليعقوبية وارساله الى المقصلة .٠‏ 


وك عمل الحضسارة 


يعتقد فورييه بلزومية كافة المراجل التاريخية الا اننا 
ننتظر عيئًا ونقسم منذ آالاف السنين في هراحل ععينة لا 
تنتجاوزها + فقد كان بامكان الاثينيدن انشاء النظام الاشتراكي 
لى لم يحل مجتمعهم مجتمع العبودية دون تطور الصناعة ٠‏ ولو 
توصل فلاسفتهم الى اكتشاف « نظام الانسجام والتآلف » وبعد 
أن عجز الاثينيون عن أايجاد المخرجتطورت الدنية وفق منحنيين 
شكلا وكونلا مرحلتين تفصل بينهما دروة ٠‏ 


يتشكل المصبون النيتائية والروناتنة طلقيلة الرهط..» 
الواحد والاقطاع العائلي ٠٠٠‏ اما المرحلة الثانية من المدنية 
الامتيازات الاقطاعية وتطور العلوم والفنون وبداية تحرير 
العيدد و * 


وقد بلغت أوجها عندها حلت الكيمياء مكان الخيمياء ( او 
علم تحويل المعادن ) وحين ساهمت الانطلاقة البحرية في قيام 


1 


الاكتشافات الكبيرة ٠٠٠‏ ولكن هذا التقدم العلمي والتطور 
التقني قد عجلا في انحطاط المرحلة الخامسة وساهماً في 
ادخالها في النحنى التنازلي وتراجعها الى المرحلة الثالكقة 
وسقوطها فيها ٠‏ 


لقد تطور الفكر المركانتيلي والمالى مع تجاح الراسمالية 
التجارية ٠‏ ' وقد تمكنت انكلترأ بقضل الامتيازات اليمرية التي 
احتكرتها لنفسها من الاستيلاء على مستعمرات ومناطسق 
تزودها بالمواد الاولية . ولكن بدلا من ان تتقدم هذه الغزوات 
بالتاريخ رآيناها ترجعه ألى الوراء : « قفاأذا كانت الصناعة قد 
احززت وحققت بعض التقدم في اورويا الا انها فقدت' خقاطق 
كبيرة في آسيا حين حكمت بالافلآاس والخراب على بعض 
الحرقيين الملونين العاجزين عن منافسة الانتاج “الصتاعي 
لليكد المستعمر » 


ويحدد فورييه وجوده في فثرة الانتقال الى المرحلة 
الرابعة من المدنية » فترة الوهن , الفترة التي حل فيها الاقطاع 
الصناعي مكان الاقطاع التجاري أي في فثكرة سيطرة 
الامتيازات الخاصة التي تتجه الى غزى واجتياح القطاعات 
الاقتصادية والتجارية والصناعية ٠‏ 


ويعتير فورييه المدئية مرحلة متقدمة من الهمجية رغم 
التسى هى خطاء يقرع على العقف القت الدوو يسية الراسب 
الذي يتحرر منه الكيار والنافذون يعد أن عجزت الدساتير 
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المستعمرة والمسيطرة ٠‏ واذا ادعت بعض الشعوب المتحضرة 
تحرير العبيد الهمج فلا يمكنلهؤلاء العبيد اى يسعهم الا اللجوء 
الى بيع انفسهم في اليوم الثاني ليتخلصوا من هاجس التفتيش 
عن العمل والغذاء ٠‏ ويلي «التحرر او الانعتاق الشخصي» الذى 
يفينٌ اللمنحنى التصاعدي في المرحلة الخامسة . الاستغياند 
الصناعي في المرحلتين الثالثة والرايغة ٠٠‏ فالدساتير الممنوحة 
لا تعيد للامم المستعبدة والشعوب المشتغلة : حقوقها الطبيعية, 
التي حرمتها اياها الحضارة * ويعدد فورييه اريعةحقوق يضفها 
و بانيتاية" الاساسية أو القطبية ة وهي : القطاف والمرعى 
والصيد والقنص وثلاثة يصفها بالتوزيعية ( وهي ضفة نفهمها 
اذ! رجعنا الى الاهواء التي تتناسب معهاأ قياسا) وهي: الاتحاد 
الداخلي (الخفية) واللاميالاة (الطائشة , الفراشة) والطيران 
الخارجي ( المركية ) ٠٠‏ 


ويضيف الى هذه الحقوق : الحق في الحرية والحق في 
الغذاع الذي يعوض دعاة التمدن عن فقدأن 'السيع الاولي .٠‏ 
وطالما انه لم يصر الى الاعتراف يهذا الحق فلن يكونئ فنالك 
عقد اجتماعي متبادل الاعتراف به ٠٠‏ ولن يكون هتالك إلا 
جماعة ضغط او جماعة من الاقلية المالكة المتعارضة مع مصالح 
الاكثرية التي تفتقر الى اللوازم أو الامور الضرورية والتي 
نتجه لهذا السبب الى استعادة الحق الخامس بتكوين جماعات 
أى عصايات داخلية لسلب المالكين ٠٠‏ 


تكمن غلطة ثورة ١785‏ الكبرى الرهيبة في اغفالهسا 
الاعتراف يبحق العمل وهو حق الذقراء النفيس الوحيد ٠ ٠‏ فحق 
العمل يحل مكان الحقوق الصناعدية التى تحرمهم منها المدنية 


م 


ويعوضهم عنها ٠‏ بانتظار تحول حق العمل من حق معترف يه 
الى حق واقعي فعلي : فان تطور الصناعة الكبيرى يش كل 
تراجعا لا اصلاحا أى تحسينا ٠‏ 

لاا نجد ضمن حقوقنا الطبيعية السبعة أى الثلاثةء حقوقا 
تتجه الى خممان العمل المنتج الذى تحرمنا منه المدنية اى تمنحنا 
اياه ضمن شروط مضحكة ( ٠*٠‏ كالعمل التابع الخاضع الذى 
تعود ثماره الى رب العمل لا الى الاجير ٠‏ فالعامل في المجتمع 
الحضاري لا يعمل لنفسه ولا يستهلك الزيادة في انتاجه او 
نسبة من هذه الزيادة ) ٠٠١٠‏ فالصناعي الاناني الصتثاعي 
الخبيث هى الذي يحصل على ريح العمل المنتج ٠‏ ويمكن تشييه 
الصناعى بزهرة البلسمثية التى تفلت ثمارها مهن يدنا حين 
نعتقد اننا نمسك بها بعناية وتنفلت بذورها منا بمجرد محاولتنا 
التقاطيا ٠٠‏ 


ونجد هذه التناقضات في الانتاج في احاديث الاخلاقيين : 
فيعضهم يتهم العمال بالكسل والبعض الآخر يرد الامر الى 
البطالة ٠‏ ويعطي قورييه مثلا خطييين في نفس الحزب يكتبان 
المقالات لصحدفتين تختلف وجهات نظرهما حول هذه القضيبية 
أولهما يؤنب الانسانية لانها لا تجد سعادتها في العمل وثانيهما 
يعترف يعجز الانسانية عن بلوغ سعادتها في العمل رغسم 
محاولاتها المتعددة ٠٠‏ فكلاهما عاحِن عن تفسير مشكلة العمل 
الرباعية في العالم الحضارى : | ظ 
١‏ مهدثية متطورة عاجزة عن ضمان العمل للشعب ٠‏ 
5١‏ رفض المتوحش أو رجل الطبيعة العمل الممنوح ٠‏ 
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ارياب العمل 5 
- تحديد النظام الصناعي باثارة متطلبات العاطلين 
عن العمل واشباع رغياتهم ٠‏ 


الطريقة التى توصل يها هؤلاء الذين يتمتعون يامتيازات 
خاصة الى الحصول على مراكزهم, تشجعهم على الاخذ بمبداً 
د ضمان القليل » قهم يعلمون ان حاسة الذوقوحاحة البقاء هما 
بوصلة الشعوب » فالشعب والجنود يتمردون ويقلبون الحكم 
اذا قلت المواد الغذائية وندرت ٠‏ 


ويعتير فورييه المجتمع الحضاريمجتمعا يضم المحكومين 
بالاشغال الشاقة الذين يجيد بعضهم فيه كيفية التخلص من 
العمل والتحالف للمحافظة على حالة البطالمة والابقاء عليها ٠‏ 
ومتى توصلت هذه القلة الى الاضطلاع بهذا الدور بعد اجرائها 
بعض الانقلابات والتحولات فانها تستغل الاكثرية وتستعبدها 
للمحافظة على بطالتها اى دورها في ادارة الماهرين والحهذق 
وهى وضمع يتساوى مع البطالة ويتعادل معها. ٠‏ 


تقض كورة 68؛ ككل الانتفلاضات الاجتماعية2» على 
التناقضات التي يعاني: منها العمال رغم ارتقائها النظري بهم 
الى من تئة المواطنين ا الدساتير الجمهورية لم لجسب سطع 
اوضاع العمال ولم تلغ الاجراءات القسرية التي تميز العمل 
قى المجتمع الحضاري وتقفسر أسباب شقاء الفقراء 5-5 فالفقدر 
المرهق بالضرائب تزد أد ألامه لدي مشا شدته برس أقريائنة 0 


يف 


يستاء لنجاح هؤلاء الذين رفعهم المكر والحظ , يتعذب 
الاقطلياكد. الذى بره الناربية اللالخااقة رسية نز الس 
الى اعمال التعتراسات القضاقة اللخسسة للأختياء .9 
يطال الا اعداء وهميين ويشعر على خلاف الحيوانات بالنفور 
والاشمتزان المرضي من نشاطاته » تحرقه الرغيات التي تثيرها 
فيه اعماله ونشاطاته في اعماقه تلك الرغيات التي يعجن عن 
اشباعها فينطوي على نفسه يجذر ذكريات تعاسته, تعذيه مسيقا 
تصوراته لعجزه المبكر ٠‏ ويتوجب على الفقير ليس فقط مواجهة 
تغبيرات العمل العائدة الى التطورات التقنية . يبل القيمول 
يصعويات بيجهلهأ الاغتبلام ٠‏ تلك الصعويات المكتولدة عن الامراض '| 
المهنية التي تلقيه في المستشفيات الحزينة يرفقة المنازعين ٠‏ 

ومثله زوجته وابنته محكوم عليهما يالبغاء » وأخيرا نجد ان 
ثمار عمله تعود الى رب العمل الذي لا يساهم قط بي نشاط ٠‏ 


تضاف هذه الشروط العامة للحيياة العمالية الى 
الاجراءات التعسقية التي ترتكز عليها الصناعة الكريهة -- 
تكمين « بالاستفعناد الفعلي للاجراء 6 في الاهم الاكثر تمسبرحا 
بالجمهورية ٠٠‏ فحكومات هذه الدول هي اكبر مهذار بالحرية: 
و « التيعية الاستعيادية » او « عمل الاجراء © يدقم الأجراء الى 
القيام يأقل نشاط ممكن في اليوم المدفوع وغاليا ما تقصمسسي 
الاتحادات الاحتكازية ( ىدهي تضم جماعة المحتكرين المتمتعين 
يامتيازات خاصة ) تقصي الاكفاء عن العمل ٠٠‏ وتذكر السجون 
المخففة (أى المصائع الكبيرة المغلقة بيتأنييها العمال واساءتها 
للاأطقال وهدمها الصحة العامة يسيب الافراط في العمل الرتيب 
الممل غير المتنوع , تذكر بالاصلاحي ات رغم وجود بعضص 


1 


الحريات الصريحة التي يتمتع بها العمال ٠١‏ وتدفع المنافسة 
الكاذية العمال والتجار الى ايذاء يعضهم والاضرار ببعضهم 
البعض بتخفيض الاجور او تخفيض الارباح في الوقت الذي 
دتبدد فيه قضية « التجئيد الاجباري » وهي خدمة اجبارية 
لجموعة من العبيد المسلحين تهدف الى ضبط عدد كبير من 
العبيد العزل ٠٠‏ 


ولا يشكل هذا الوصف لاعمال المجتمع الحضاري الا 
بداية تحليل نظام الانتاج ٠٠‏ ويبرهن فورييه ان هذا النظام 
يتجه الى التحول الى الهدم فهى يغذي طيقة من اللامنثجين 
وأكثر هذه الطبقة ضررا هم التجار ٠‏ فالنظام الحضاري بكامله 
علبة * 


: - اللامنتجون في النظام الحضاري 


تعتير التجارة النشاط الوسيط بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 
لذا يكشف فورييه كل المضاربين دون ان ينسى السفسطع ين 
المغالطين الذين يهدرون اوقاتهم في مؤامرآأت غير منتجة ٠‏ 
كالاقتصاديين والفلاسفة الذين يضعون جنونهم الجذري في 
خدمة التحار منذ اصبحو! أسيادا للحضارة ٠٠‏ فالفلسفة لا 
تتدخل الا بعد وقوع الاحداث وحصول التطورات السياسية 
لتفسير وتبريسر الوقائع والفضائح يوضع « منهحيات » تهدف 
الى تخدين الرغية فى الانتقاد وبقلب السفسطائيون الاشسياء 
في نقاشهم بتقلها من « الواقبع الى التصورات » فهدىر مصقفي 
الكلمات يداقع عن الدساتيى الليبرالية التى تنادي بيميسادىع 


55 


اسمية وشكلية كالحرية والمساواة والاخوة التي تخفي الدواقع 
الحقيقية وهي : الاكراه والشرطة والمشنقة ٠‏ فنجد الجندي 
الذي يملك حرية ترك الجيش لدى الشعوب البربرية؛ حيث يسود 
الاستعياد » مستعيد! ومحكوما في النظام الحضاري الذي 
ينادي بحرية الانسان * 


تملك المرحلة الخامسة في النظام المادى ثروات عظيمة 
يفضل الصتاعة المتطورة كذلك تبدق هذه المرحلة غنية على 
. الصعيد الفكرى فالمعلومات المتوفرة كافية فرضبا للكشف عن 
تناقضات « النظام الهدام » » لكن منطق المجتمع الحضاري 
إلعايث يصرقه عن دوره المنظم فهى يعمل » كما يدعي بعض 
الاخلاقيين 2 على ارجاء بعض التعويضات باسم المبادىء 
المعتبرة قيمة , ففي المرحلة الخامسة يستغل بعض الحيناء 
منطق المجتمع الحضارى لاجبار ودفع الضعقاء الى الزهد 
النهائي » ويبتغي فورييه اعادة هذا المنطق الى التوبة بمباشرته 
انتقاد الفوضى الاساسية في النظام الحضارى . حيث تحول 
جهود العمال الى ايماءات حمقاء فى الوقت الذى لا يشجع فيه 
اغراق العاطلين عن العمل في الملذات أحد!ا على الانتاج ٠‏ قهو 
يعتقد انه لا معنى للنشاط الاقتصادى اذا لم يؤد الى الاستهلاك 
النافع دون ان يكون نفعيا تماما ومجانيا دون سخف أو غرابة ٠‏ 


وبرتكز الاقتصاد في المجتمع الحضاري على نفام 
سياسي يكمن خطاه الاساسي فى وضعه الحرية حيث تقضي 
آثارها على كافة الحريات : فاحتكار وتركيز وسائل المدادلة 
والانتاج فى أيدى عدد قليل من المضاربين والمستغلين الذين 
. يملكون الثروات الضخمة يؤدي الى خلق ازمات اقتصادية 


07 


مضرة بالجميع « فجذرية العمل هي في الاقتصاد . وجذرية 
اللعب هي نوع من انواع الانفاق » ٠‏ نجد في النظام الحضاري 
ان الثروات تنفق فور انتاجها يسبب سوء تنظيم المبادلات ٠‏ 
وباتخاذه طايع اللعبة الغالية والياهظة الثمن يجرف العمل في 
المجتمم الحضارى لعبة كلقة الاهواء » وبصورة خاصة اللعية 
اللعبية والتوزيعية : اللعبة الخفية ٠‏ 


ويكشف انتقاد فورييه للميادىء المركانتيلية التى تحد 
كل ضيعة يتجارة عظيمة وبعظلمة تجارية » عن صف الكلمات 
الرامي الى السيطرة على الصحافة وايقاع الخلاف مين 
العأطلين عن العمل كما حصل بالنسية «للمساواة» ى «الاخوة» 
اللتين تخلفهما علادات التهريب ٠*٠‏ 


وبالفعل احتاجت الفلسفة اثر ثورة عام ١785‏ الى 
اعتماد يعض الخرافات لاحلالها مكان المناقشات اللاهوتية التي 
يددتها فلجأت الى « العمل الذهبي » الى التجارة لتجعل متها 
موضوع التبجيل الاجتماعي والمناقشات الفلسفية الكلامية ٠‏ 

صحيح أن الجسم الاجتماعي يخضع منذ زمن يعيد الى 
طبقة من العمال الطفيليين غير المنتجين اي التجارء ولكن هؤلاء 
لم يعمدو! الى مراقبة الحكومة الا عام ١/484‏ حين شكلوا ما 
يسميه قورييه بالاتنكشارية السياسية » ويضفى هذا الاسم 
على كل تضامن يكتسح السلطة ويسيطر على الحكومة ويحتذكر 
الوظائف الاساسية الهامة ٠‏ 

وعندما تحاول الدولة » سجينة قوانينها » ان تكبح .جماح 
المضاربين يلجا التجار الى الامر المحتوم الذي لا عفر منه اي 


إن 


الى « خاصة الارتداد 2 اي تجحميل الجماعة العاملة كل عدن أى 
ضرر يلحق بهم من قبل الحكومة » فما ان تتهدد التجارة حتى 

ترى التجار وقد قيدو! الرساميل وزرعوا الريبة وعرقلو | 
المسادلات 6 يعني الكشف -3 بجر أسم التحلارة أنتقاد و 
الاقخصاديين الذين يدعون الصلاحية في النظام المركنتيلي ٠‏ 
فهم يدعون ان ترف الاغنياء ينعش المبادلة ويحيي ب 
الواقع يبرهن لنا إن هذا الادعاء لا يتعدى م الوقحة 
قالفقراء يموتون من الجوع بالقرب من القصور ٠٠‏ 


والمبدة القائل بوجوب ايجاد اكثرية فقيرة مقابل قلة من 
الاغنياء ميد" غريب وكريه ٠٠٠‏ قاذ! كان صحيحا أثه لا مجال 
لتراكم الرساميل وتطوير الصناعة دون احتجاز مالكي وسائل 
المبادلة والانتاح لجء هن رواتب العمال + قان هذا الامدر لا 
يبرر تقنين وتشريع هذه « الضرورة التاريخية » خصوصا عندما 
تتزين ابئة احد النافذين على حساب ألف مزارع نهيهم والدها 
اى استغلهم واستنزف قواهم كما يحصل في النظام الحضارى, 
ويعتير فوربيه سفسطة غريبة ادعاء الاقتصاديين القائل : « اذا 
توصلنا الى دفع الاقراد ألى مضاعفة استهلاكهم للثياب ارمع 
مرات فان العالم يضاعف ثروته من العمل المصنع يئخفس 
النسية » ٠‏ 


وهكذا نجد كل شيء مقلويا. في عالم التجارة فالاستهلاك 
الذي يعتبر هدفأ بحد ذاته بصورة طبيعية 2 ووسيلة بصورة 
ثانودية يتحول بصورة أسباسبية ال آداة لتطوير ميدأ الانتاح 
او بصورة أدق الى الانتاجح من اجل الريح 


لذن 


ولا يتمالك قورييه نفسه امام كل هذه الفوضى والانانية 
فيعدنا املك : « سأ شضاجم الاوه ساح الثلاثة الحجديدة وهىي : 
الليرالية الخاطئة 2 والحرية المنحرفة » والتجارة الكاذية ٠٠‏ 
كما يكشف قورييه بعنف مناورات المضاربين الذين يسبيبون 
تقلب اسعار البضائع بصورة اصطناعية للاثراء السريع على 
حساب افلاس منافسيهم ٠ ٠‏ فمثلاً سرت فى فرتسا خاال صيفه 
٠5‏ اشاعات ادعت حصول تآخير فى تسليم المؤن الآتية 
من المستعمرات ٠*‏ وقد أسرع هؤلاء الذين تفرض مصالحهم 
اعتقاد الآخرين ينقص المواد الاولية من مصانم الغزل أسرعو! 
بشراء التموينات المتوفرة ٠‏ * وقد أجير ارتفاع اسعار القطسن 
الناتجحم عن الاحتكار ان اجبر عدد! من المصائع على 
وقف نشاطها ٠ ٠‏ بيتما لم تنقص فى الواقع التموينات فقد طرح 
كيار التجار القطن الفائض عن حاجات مصانعهم في الاسواق 
بأسعار مركلمة زيما از سريوا عدارمائير الخطيرة و + 

ودعدد فورنيه الآثار الاسأسية لهذه الا المدسوسة: 

٠ مضاعفة اسعار يضاعة لم تفقد فعليا‎ ١ 


افلاس المؤسسات العاجزة عن تحمل هذا الارتفاع 
الكبين في الاسعان ١‏ 
؟' ‏ تعرض عمال هذه المصائم الى اليطالة ٠‏ 


كك اثراء تحالف السماسرة المتلاعيين قلي حس ناب 
عن طريق 53 تأجدر التجارة لشركات متضامنة تتمكمع بامشازات. 


تون 


خاصة وهذآأ ما يسمى « بالتفتيش الصناعي » أو استعياد 
كافةه المواطنين ورهدهم بمغامرأات ود سسأ مس الاحتكان المنظم ١‏ 


حتى ولو بدا ان تركين الرساميل يؤدي نوعا ما الى الحد 
من المئافسة الفوضوية فمن الواضح ان هاتين الوسيلتين 
( التركيز والمنافسة الحرة ) جائرتان ومتعسفتان بصق 
الجماهير ٠‏ فالاغثياء لن يكونوا اغنياء تماما طالماً: ان الشعب 
يعاني من الفقر . وهم يخضعون في هذه الحالة الى « التيعية 
الملكية » ومن آثارها. الظاهرة الافلاس ٠٠‏ 


ويقترح فورييه في هذا المجال انشاء تدرج للتفليسة وهي 
تستوعب رغم عدم شموليتها 5١‏ نوعا من الافلاس ابتداء من 
التفلسة الطفولية حتى التفليسة المضحكة .م وان كانت الاعيب 
المضاريين والتجار لا تضحتك العمال كما انها لا 5 تعتسن لازمة 
وضروربهة حدد سبدين الاقتصاد ٠**‏ فالتاحر | ينتج شبيئا 
بمعالجة الارقام والاوهام ( الكلام . الارقام . الاموال ) بينما 
يوجد الحرفيون: والفلاحون الثروة. ٠‏ لذا يمين فورديه بصورة 
جترية بين اتصائم اأكوازية والسنالن السناسية الث يعتير 
نفسه عدوهأ الطبيعي وأن خضع العمل المنتج بدوره وتعرض 
الى آفة التصنيع أو هوس الانتاج المرتيك غير المنظم يدون 
اعتماد اعادة التوزيع النسبي يدون اية ضمانة بالنسية 
للمنتج أو الاجير حول مساهمتهم بزيادة الثروة ٠‏ لا يحتاح 
- الى تجاون حجج الاقتصاديين لرؤية عدم جذرية العمل 
ي المجتمع الحضارى ٠‏ فهى يلاحظ أن المجتمع يرفع جماعات 
لا تذتع نئنسية 3 استيلاكها » قتلائة ارياع التنسماء والاطفال قم من 
الطفيليين المنزليين » ويفوق عدد طفيليي ‏ المجتمع عدد هؤّلاء ٠٠‏ 


١ 


فاكش من نصف الصناعيين قليلى الانتاج لسوء نوعية البضاعة 
المصسئوعة ء كذلك هى أمر « الطقيليين الملحقين » كالعاطلين عن 
العمل يصورة شرعية أ المتحضرين الذين لا يعملون ايام 
الاعياد ٠٠‏ وهذا الانقطاع في د ت الكريهة ضروري كما 
هي حال « المحطة العرضية » التي تة تقضى بالتوقف عن العمل 
قون ابتعاد رب العمل + أضف أن مقاومة «السموم الاجتماعية» 
وردع الاناس العاصين للصناعة والقوانين والعادات والتقاليد 
( كالمهريين الذين يعطلون عمل موظفي الجمارك ) تفرض اقامة 
حيش ورعاية موظفين غير منتجين كالادارأ تالمعقدة ٠٠‏ ويعتبر 
كوربية ان الجيوش ليست غين نافعة وحسب يل هدامة تقصىي 
الشباب عن ميادين الانتاج وهى يوجب اعادة تربية الشياب 
لدستعيد حبه للعمل الذي فقده في المؤسسة العسكرية ٠‏ 
وينتمى الاقتصاديون الى الطبقة التي تستفيد من 
الثروات الجديدة , لذا لا يمكنهم الكشف عن مساوىء المناقسة 
الحرة التى تفترض بالضرورة هذا الفيض من العمال الذي 
أسيء توزيعه والذي يحرم المجتمع من الايدي العاملة الناقعة 
٠٠‏ ولا يتردد فورييه في الكتاية « يآن الاقتصاد السياسسي 
والليبرالي ليسا اكثر ليبرالية من ثوب رث ٠‏ فالواقع يدلنا 
ان الراسماليين احرار بالقاء العمال فى البطالة باستبدالهم 
يآلات اكثر انتاجية ٠‏ اضف ان الوفرة في البضائع المصنعة 
آليا تؤدى الى انخفاض اثمانها الامر الذى يؤدي بمالكيها الى 
سحبها من السوق باتتظار ارتفاع اسعارها اى اتلافها لرفع 
إسعارها يصورة مصطنعة » ٠‏ فى نفس الوقت نجد ان التنافس 
بين طالبي العمل يتيح للمنتجين تخفيض كل من الاجون وسعر 
الكلقة الذي دوقن لهم أمكائية شراء الآليات التقنية المستحدتة 


م 


التي تنتج مزيدا من الاموال الجديدة « غير النافعة » ٠‏ هذه 
هي حلقة الحضارة المفرغة ٠‏ فالوفرة عاجزة عن التشابك 
والتقفاعل مع النمقو السكاني الذي تبيحه رغم « ان التنمىوى 
السكاني شهى دليل تطور الدول الا أنه تنمسيب اتخفاض الااحجور 
وافقار الفرد والى ما هنالك من الامراض والعلل » ٠‏ بتبمية 
النظام المتهافت بالترف الكاذب والوهمي ٠٠‏ ويذكر هذا 
التيذير يعمل من ينفق ثروته لحاجته الى تبديد قواه باللعب , 
ينفق وهى يحلم بالعالم الجديد الناشىء عن التصنيع 2 ولا بد 
للاعداد « للاصلام التجاري » أو انهيار الحركة الوسيطة الذي 
تستنزف « المنتح والمستهلك » لا بد من معرفة أصل وأسياب 
التحزنة الصتاعية ٠‏ 


العائلة في المجتمع الحضاري 


يعيد فورييه اصل التجزئة الاجتماعية الى « المؤسسة 
العائلية » أى « الوحدة الصغدرة ؛ وهضىي وحدة أصغر وأاصلب 
من ان تش كل وسيطا في العلاقات بين القرد والمجتمع 
أى أن تستدرك النزاع الناشىء والمتولكد عن التقدم التقني ٠‏ 
فالعائلات غير المتالفة او غير المنسجمة ذات الفكنر الاسري 
تعتبر « عائلات بسيطة » عائلات لا تتضامن مع بقية الفروع 
في سبيل التعاضد ( الدعم المتبادل ) ٠‏ 


نشاً التقسيم الاجتماعي للعمل عن الانقسام العائلني 
الزراعي الذي يبدا بالتمييز بين الجنسين وأذا شكل الانتاح 
واعادة الانتاح قطبين متكاملين في نشاط العائلة فى مرحلة 


عدن يصورة ظاهرة فمع تحول المجتمع لا تعود علاقاتهما 


ان 


نافعة «الطبيعة الصرفة تجمع الناس ازواجا في اكواخ متوحشة 
وديدف هذا النوع من التجمع الى الاتجاب لا الى العمل » ٠‏ 

تزول العلاقات العائلية تحت تاثير النمى السكاني وندرة 
المواد الغذاشية وظهور التقنيات الناتع عن السبيين السايقين 
لتحل محلهأ علاقات اكش تعقيدا ٠‏ * واذا اتخذ التوزيع 
الاجتماعي طابعأ عضويا لقيامه واستناده الى نظام الميادلات 
امتعددة فهذ|ا لا بعني انسحامه وتناسقه ٠‏ والصناعة المجزاة 
تيب لغرد واحد فقط كل اسرار المهنة , وتعمل يواسطة 
مجموعات صغيرة في العمل في «جلسات طويلة مملة» تحقزهأ 
الضغوطات والحاجة أضف ان روابط القراية غاليا ما تتعارض 
مع المدول وهن هنا تظهر في المجتمع الحضاريى التنتاقضشات 
في الطباع بين الاب والابن , الي عرس اليه » | لكم تس سسيع 
بالميزات » 2 في حين يؤدي موت رب العائلة الى « بلبلة 
مؤؤسساته »م * 


ولا نشهد التناقض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة 

في الاطار العائلي فقط . فانعدام الوحدة في الملخططات 
التنفيذية فى الاعمال المتعلقة يقرية بكاملها يدفع عائلات هذه 
القرية الى تقديم مصالحها القردية على مصالح الطائفة ٠‏ 
«ه فكلها ترفض القيام بالاعمال ذات المنفعة العامة التي يمكن 
ان يستقفيد منها بعض الجيران الالداع ٠*٠‏ كل فرد يعيسث 

بالغارة عسادة وينيي انها من اليه باللتمن الو +ع 
وهبدا الملكية اليسيطة «اى المزارع التي تستثمرها العائلات 
غير المتآلفة» هى حق التعدى التعسقي على المصالح الجماعية 

لاشباع الاهواء الفردية ويبرر اثطواء العائلة على نفس.ها 
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ه الحاجة الى تأمين نفقات المنزل والاولاد هذه الحاجة التي 
أوحدت أخلاقية الظروف 4# * 


ولا يدفع الزواج الى الفضيلة بل يتميز بصورة اساسية 
« بالاتنحلالات الاخلاقية » التي يؤّدي اليها » فهى نوع من اتقواعم 
البقاء المنظم 5 كفي الوقت الذي يكدفى فيه العازيون بامرأة 
واحدة يبيع الازواج البيورجوازيون احدهم نتفسة للآخر يعفة 
عن طريق الوساطة المشتركة : وساطة الآباء والممالقين ٠‏ 


اما الزوجة الفقيرة فان ثمار عملها المنزلي تغطي بالكاد 
استهلاكها القليل . وهي غالبا ها تكون مجيرة على تآجير 
قوتها كزوجها البروليتاري لاحد الرأسماليين وقد تضطر الى 
بيع جسدها الى احدهم لتعيل اسرتها وتفي بحاجاتها ١‏ « وكما 

يعنى النفي المتكرر في القواعد اللغوية الايجاب كذلك في . 
التجارة الزوجية تسباورى 0 العفة » ٠‏ وحتى د لا 
ب العلاقات بين الزوحين مصدرا للاذلال بما تثيره لدى 
الجنسين من رغبة في التخطيط خقية لايجاد الوسائل والسيل 
لخيانة الجنس الآخر ٠٠‏ ويقدم فورييه في هذا المجال وصفا 
دقيقا ومنظما حول الانواع الرئيسية للازواج المخدوعين بدءا 
من الزوج المخدوع قبل الاوان حتى المخدوع يعد الوفاة ليدلل 
على القشل الشامل للحياة العائلية في الانظمة غير المتآلفة 
وغير المنسجمة ٠‏ واكثر ما يثير سخرية فورييه هى تشجيع 
كاقة الطبقات لبعضها البعض على الزواج في المجتمعات 
الحضارية رغم انها تعتيره فخا منصوبا ٠‏ ويمتدح الاخلاقيون 
التباع اللكرة > ويستدى القيس الية اسار عن ده 
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07 0 العاملين بأسعار ضثئيلة 2 وفرة تمستنزفه 
في سبيل اغناء قلة من الافراد ٠‏ ويدفع الاخلاقيون الشعسب 
الى الزواج لانهم يعرفون ان العزوبية تولد اللامبالاة وان المرء 
لا يهتم الا لرؤية اطفال يعتصرهم الجوع ويستند السياسيون 
الى المبادىء الدينية ويتذرعون بها بحجة ما يسمونه «الحاجات 
الاقتصادية » يحظرون استعمال الوسائل المانعة للحمل كم 
يدافعون عن القانون حين يجرم فتاة صغيرة حملت دون اذن من 
البلدية ه خاري الزواج » ٠‏ ويعتبر الراسماليون يقاء الشذعب 
كوسيلة للاندتاج ضرورة « فموت الفقراء يجسر الاغنياء على 
ممارسة الاعمال الكريهة » ٠‏ ولا يقبل النظام العائلي الذي 
يفرضه الاخلاقيون على العمال لا يقبل من انواع الحب الا ما 
هى ضروري « لتجديد النوع » ٠‏ هذان هما هيدا الحضارة 
المتكاملان المتناقضان : « يمثل الزواي على المدى القصير ما 
تمثله الصناعة على المدى اليعيد » فالصناعة تهتم بانتاج 
وتصنيع المواد الغذائية والزواج تقتضي مهمته انتاج وتربية 
العمال الحاذقين ٠٠‏ وتنفع المؤسسة العائلية الذين يبغفون 
نقل عادات السيطرة والاستعباد ٠٠‏ فالتربية الاسرية تتيح 
تكوين شكل المجتمع في نفس الوقت الذي تنشىء فيه الافراد 
القيد ورتين هذا الوم » 

ويعتقد السيطرون على مقدرات الامور ان مصالحهم 
تقتضي محو «١‏ الذكرى الاسطورية » للعمل والنشاط السايقين 
للمؤّسسة العائلية من الذاكرة الانسانية خوفا من ان تشجسع 
هذه الذكرى الافراد على البحسث عن مجتمع اكثر حرية , 
وبالقعل ففد اهتم النافذدون ورجال ل ا" من اللعهود الاولى 
للمؤسسة العائلية يمحى ذكرى السعادة الضائعة يعد أن استام 
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الشعى وأخذ يعمل يقرف لاستحالة تطبيق «٠‏ الطريقة الجذاية » 
بسب الغزارة السكانيةوندرة المواد الغذائية وبداية الصناعة ٠‏ 
وعندما يذكر النشاط اللعبي لاطفال المجتمعات المتحضرة 
يامكانية اعادة خلق مجتمع عدن تعود للآياء مهمة اأضعاف 
تكرى السعادة اناكيية والقضك علييا يكين اللساطين خول 
العهود البدائية « للايقاء على التبعية القائمة » ٠‏ وهكذا فى 
المرحلة الخامسة في الوقت الذي يقمع فيه النافذون اهواء 
الشعب يواسطة الجنود والمشانئق تتحصر مهمة الرجال في 
نقل حب الاضطهاد هذا والابقاء عليه ٠‏ فالجنس القوي يقهر 
الحنسسن الضعدفين : النساء والاطقال * * حتى لا يتشسعنر 
الفقراء ويعرفون أن الفقر اتح عن المجتمع الحضاري وأن 
اأوفرة سبنية الاساسبي: كي لا دثورىا نعمك المتمتعون بامتيازات 
خاصة الى استخدام واستغلال اقوال الاخلاقيين لدفع هؤلاء 
الذين يسيطرون عليهم على التمادي في الحرمان ٠‏ ورغم أن 
محظورات الفلاسفة وموانعها متضامنة؛ الا انها تنص وتشتمل 
على بحشن القمالية لانيا تتيجه الى هؤلت التين يعيتهى اليس 
ويجبرهم على نقل أوهامهم وآرائهم غير المدعومة الى اينائهم ٠‏ 
ويشيه فورييه الانظمة القمعية يخيوط العنكبوت التي لا تصطاد 
الا الذبابات الصغيرة ولهذا السبب يجري مقارنة بالقياس بين 
الأفلاق وخكبرة الترت + هناتتقال هذه الكمرة الصغيرة مسة 
اللون الاحمر الى اللون الاسود . من لون الترف الى لون 
الحزن والحرمان يصور انا تطون العالم الاخلاقي أين الترف 
الذي ينسى اسولة فيضيل الزان القش وبحيقنا على الحرنان 
' ويزهر العليق وينضج متآاخراء تماما كامل الاخلاقية: ثمرة 
ا المتقدمة التي بلغت اوجها ٠٠‏ ويتمثل دور هذه الملل 
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الاخلاقية بدفعات تضع العوائق في كل الجهات وتوقف صغار 
اللصوص لاكبارهم ٠‏ وهكذا تضم الاخلاق الابناء لا آباءهم ٠‏ 
دقول فورييه : في القرن الثسامن عشنر اخضهو| مبادىء 
« الاخلاقيين القمعية » الى السياسة المركانتيلية ومئذ ذلك 
الحين ظهر وجه الاخلاق الحقيقي وأصبح النظام الذي يقوم 
يدور الخصي العاجز في النظام السياسي ٠‏ ويكره فورييه 
الدوود لا لتطبيقهم الختانة اى لحبهم التجارة بل لان مكرهم 
دجعلهم هن أكثر الامم حضوعا. اللسلطة الابوية 3 الابناء شم 
الذين يأخذون بالمعايير الاخلاقية لا الآياء فالحقيقة هي ان علم 
الاخلاق يستخدم الآباء لنقل عادات الزهد ونكران الذات الى 
النمساء والاطقال ٠‏ فالمراة الشابة يأقترانها بعجون تقع ضحية 
الثثر العاطفي » ثأر الرجل فهى يجبرها على التقيد يالعفة 
دون ان يمكنها من يلوغ المعرفة عن « طريق اللذة » كما هي 
الحال لى انها لم تحرم من اية لذة ١‏ قدور زوجها يتحصر بالقيام 
بدور ابيها والحلول مكان التربية في المجتمع الحضاري تلك 
التربية التي تقتضي خنق ارادة النساء قبل بلوغهن وتحريفها 
اثناء قترة المراهقة بردعهن عن الحب ٠*٠‏ 


ويرآفق الحرب بين الجنسين يصورة ضرورية الضغط 
والكبت الاجتماعي الذي يحتاج الى التربية القمعية الحكه 
على شباب المرحلة الخامسة بالتخلي عن الملذات التى يقتضي 
ينتيجب خلي. السنداعة الحديقة كابيتها و «المشازة الشبى 
يعتبرونها بحق حرب الغني ضد الفقير هى ايضا حرب العجور 


ضد الشاب » ٠‏ 
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5 التريية في المجتمعات الحشياربدة 


م التربية في المجتمعات الحضارية على الواجبٍ 
08 لذا فهى لا تقدم الا بعض الهمجيين سدم الذين ها 
ان يخضعوا للتجنيد في ظل الاخلاق حتى ينتظموا في افواج. 
افواج كبار الهمجيين الذينينهبيون ويعتدون ويحرقون بكيت 
من اجل توازن العقائد والمبادىء التجارية ٠‏ واكتمالية الاوهام 
الما ورائية ٠٠‏ فمنن السنوات الاولى تعيق هذه التربية الاجساد 
بتمارينها والارواح بأوهامها . فكما تتلف الضغوطات والكبت 
الصحة الجسدية تنال الاثارة الفوضوية لتقسيم العمل عن 
وحدة الفكر ٠‏ 


وأذا| برهن بعض الفلاسفة كديكارت « ان العلوم سلسلة 
تتصل كل حركة متها بالمجموعة وتوصل الواحدة الى الاخرى. 
قهذه الوحدة النظرية لا تمنع واقع التجزئة الصناعية التي 
تفصل بين الروح والحسيد ٠‏ وتجهل التربية في المجتثمعات 
الحديثة كيفية اعداد الطفل للعمل ؛ فهي تتركه لفترة طويلة قي 
فراغ هائل » و « تقدم النظرية على التطبيق » فهى تحد من 
نشاط الطفل : الدرس والمعاناة اهام قواعد اللغة « تحيسه 
طوال الدوم بين المكتب ومدعي المعرقة » الذين يحاولون ان 
يرسخو! فى ذهنه معلومات لا تثير فى نفسه آية رغية * فالتربية 
الحديثة التي تعتير تحضيرا| سينا للعمل المستقبلى الكريه, 
جديرة بهذا المجتمع الذي ارتكب خطا حبس الآباء فى 
المكاتب ١ ٠٠‏ 

تعئير التربية التي يتلقاها مدعى الحضارة أمتيازا في 
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الظاهرء ففورييه يشكك بامكانية هذه التربية على تشجيع انطلاق 
الاهواء فهي على العكس من ذلك تعد لخنقها « فالطفل المذتمي 
الى الطبقات الغنية يتلقي قي شبايه عدة انواع من السبل 
التربوية تتراكم » وتعطيه « عدد! مشابها من الدواف ,ع 
المتناقضة » وهكذا!ا نجد أن أعداد الاطقال لاعتماد المباديء 
الاخلاقية في تصرفاتهم يعنى م عليهم بالوقوع في حبائل 
المحتالين َ ولكن أعتماد الطريقة ة المقايلة الني نشد تقتضى المناورة 
والتلاعى تقسد الميل الى العقة وهى ميل طبيعي لدى الاطفال ٠‏ 


السييل التربوي الأول : هى ذلك الذى دعطبهةه 
الاساتذة ودوصون قيه باحتقار الثروات الخداعة ٠‏ 


ب السيدل التربوي د سارو 0 
فو عصب لصوب » بيش سي اير اواو الاول هو التفكير 
بالريح ٠‏ هؤلاء الآناء انفسهم دنجرون الى أساءة معاملة 
ابنائهم حين يوجدون لهم مواهب خيالية « غير وأقعية » ففي 
الوقت الذي يدفعون فيه الابن البكر الى التبذير والتكبر لاذهم 
بريدون ان يجعلوا هنه وريثهم » يدفعون الفتيات الى التقشف 
وحياة التنسك لانهم يردون حيسهن في أاحد الاددرة ٠‏ 


'وبقاوم الاطقال من جهتهم هذا الواقع ويلجساون الى 
الغابهم للتخلص هن الصراع غير المتعادل الذي وقعوا ضحية 
له. ولا بليثون أنيكتسدو أ رقم التمرد التي يعلمهم اياهنا رفاقهم 
خفية : بؤلفون العصابات التى تدمر د على مدعي المعرفة والآباء 
وتتخذ شعارا لها عصياأن الاوامر « يعمدون في المساء الى القاع 


2 


القاذورات على مطارق الابواب وحيال الاجراس يمسحوثنها 
يمآكولاتهم المفضلة ,. يحلمون يتلويث الجنس اليشرى بأسره » ٠‏ 


ولكن التريية الاجتماعية تطمس وتمتص كل ما عداها 
بيلوغهم سين الشياب 5 ويدفقع 0 الفكر الاجتماعي 4 الشاب 
الى السخرية من المبادىء التي تؤثر بالطلاب وتشملهم, 
ميدفعهم الى التكيف يعادات لطبقات الغنية » يدفعهم الى 
السخرية من المبادىء الاخلاقية عندما ينتقلون من المغامرات 
العاطفية الى الاعمال الطموحة » ويؤدى يهم اخيرا الى 
الاتغماس في عصاريق جنونية والديون بالربا ناقلين انحلالهم 
الى كل الفتيات اللواتي يعاشرون ٠٠‏ 


بدأت هذه التربية في السايق كردة قعل من الطقل على 

مر أساعة استعمال السلطة الايوية أو بدو م تطبيقهمها ) هذه 

السلطة الابوية التي تنهار صورتها يالسرعة التي يكتشف بها 

المراهق التناقضات بين « ادعاءات الاب الخيالية والاهل_ ة 

الخيالية التي ترتكز عليها » ويعي الابن ميكبرا انه الثمرة 

الارادية اى غير الارادية للعية الحب التى يريدون « حرمانه 
منها في شبايه » ٠‏ 


وتسن بذور الخلاف هذه يين الآباء والابناء في 
المجتمعات الحضارية « ان عاطفة الآياء ازاء اينائهم اذا بلغت 
ثلاث وحدات فان عاطفة الابناء تجاه آيائهم لاا تتجاوز ثلث 
الوحدة » ٠٠‏ وان تكون الجاذيية دافع الاطفال ومحركهم فان 
ويه 7 الذي 5 الأباء 7 التفكير > ا لساك في 
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الدقيقة تعطي ثمار! دائمة « فسيطرة العقل هي السبيل الوحيد 
المتبقي للعجائن وسيطرة الجاذبية هي العقبة القائمة امام 
الشباب» ٠‏ كما ان الحياة في المجتمعات الحضارية قائمة على 
تناقضات تعطيها هذا الوجه البشع لتبدو خيالية كالكابوس 
كذلك تنحصر مهمتها قى اعداد الطقل على مواجيهة الهذر +٠٠‏ 
لكن ويما انه من الصعب التغلب على هذه الصعاب فالحقيقة 
الوحيدة التي تعد للها التربية في المجتمعمات الحضارية هي 
عجزها عنالاستفادة من التخلى عن النزوات الطفولية ٠٠‏ ومن 
هنا تنشا ثورة الاطفال العمياء وقمع السلطات المتزايد ٠,‏ تلك 
السلطات التي تحتج بالمقاومة المبداة لتزيد من قسوتها ٠٠-١‏ 
وتعرفنا هذه الحلقة المفرغة ان الرايطة الاسرية في النظام 
الحضاري تدقع الآياء الى تمذني موت أبناتهم فى تل انام الايبتناء 
بالمقايل الى تمنى موت آبائهم ٠٠‏ لكن هذه الرغبات المنحرفة 
تنقلب الى عكسها وتتخذ شكل حسن نية المريين الظاهرة الذين 
يعتقدون انهم د يحسئون الطبيعة الصرفة حين يعامل ون 
الاهواء والعواطف كما يعامل المزارع الاغصان الطفيلية 
يشذبها كي يزيد من انتاجية الشجرة » رغم إن هذه المقارنة 
خاطئة هن اساسها ٠‏ قاذا كان صحيحا ؛ أن التعليم يساعد 
على « انطلاق واؤدفان الصتاغة الانسانية والحكمة التجريبية 
بالعمل الذي بيرره الحصاد الوافر » فمن الصحيح ابضا أنْ 
« وسائل القمع » غاليا ما تفشل قى الممارسة التريوية « وتتيحة 
لهذة العبود الراسية الى تشتيب الاهواء وتيثينها » لا مد 
لدى ابناء المجتمعات الحضارية اية مواهب متفتحة أى متفجرة 
فى سن العشرين « اذا كان الفرد من العنامة فغاليا مأ بدفعه 
اهله الى القيام باعمال بعيدة عن القطرة فيعاني من الخمولء 


مث 


قكل فرد يصبحضعيفا عديم الاهمية أذا لم يقم بالدور الذي 
تعزوه اليه الطبيعة ٠‏ اما أذا كان الفرد ينتمى الى الطبقة 
الغنية فهى قد يبلغ الثلاثين دون ان يحقق ذاته ٠‏ فمن أصل مئة 
شاب من طلاب معاهد الحقوق والطب لا ينهح اكثي من 
عشرين » ٠‏ في العالم الحضاري تنال التربية من الفرد وتحط 
من قيمته وتجعله اقل قدس! من الحيوان الاعجم فالطبيعة تسلح 
الحيوان بالغرائز ليتأقلم مع محيطه « قلا يهدم عمله اى اعمال 
الحيواقات. الث فى عن قوع + ويل انناتةة الرعتيبا 
الكاسية عن الطبينة على رده الفعل التي تدين مجتمعنا» 
فالاطفال كالمتوحشين يعطوننا العير والدروس قيما يخص 
سياستنا الاجتماعية : قاشمئزازهم من اعمالنا وممارساتنا 
هى موقف استنكار تعلنه الطبيعة وتعبر هذه الطبيعة عن نفسها 
في كاقة مراحل التمى الفردي ولكن سرعان ما يبادر المريون 
الى قمعها « ويأتي الحب. ليضيف الى كراهية الصناعة حب 
البذخ والميل الى العلاقات التي يحظرها الآباء »وى « هكذا ما 
أن تفع شابة من اللواتي تلقين تربية حسنة في الحب حتى تفقد 
الرغبة في العمل » فالحب كغيره من الاهواء ‏ كل انطلاقة قبه 
تضر بالعمل « وترتد طاقة الاهواء المجنونة » على كل ما 
يتعارض والعمل اذ! اعيق تطورها الى درجة تجعل من آثارها' 
على الفرد والعلاقات الاجتماعية غير معروقة: هذه هي العاطفة 
الثفيلا > 
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لمم اتنصراف دور الاضواء 


تنعكس آثار التقسيم الضناعي على التدريب المهيني 
وتحظر انتعاش الاهواء التي لا تعود تظهر الا بشكل « عواطف 
وأهواء مرتدة » فكل « عاطفة مختنقة تولد عكسها وهى مضر 
بمقدأر ذقع العاطفة الطبيعية » وأكش ما ببدو خطر هذا «التتافر 
العاطفي » على صعيد الحب٠‏ فللاختناق آثار عددية تعمي دعاة 
الحضارة عن صفات العواطف. الصحيحة ؛ ترهبهم مذها وتبرر 
مخاوفهم يصورة اصطناعية « فالنظ ام القمعي يخدع نفسه 
بخداع العالم الاجتماعي» فهى يؤديالى «انتاج ظل الملذات التي 
ولب ان عاقيها كته عكية عر الواتيية على الثري الل 
منعها » ٠‏ ويعالج الاخلاقيون , الذين اعمتهم الرذائل التي 
سييوها . الحب كالتيار الجارف دون أن يعلموا أن سدودهم 
الفلسفية هي التي 5 يخرب ويجرف المزيد .من الاراضي 
ه بتحريم الانطلاقة الشرعية والاستعمال الاجتماعي للحب 
المادي تضاعف تأثيره اربع مرات وقضى على كل اعتدال 
وتحولت المشاعر الى عبد خسيس لا يتدخل الا للتزييف » وحكم 
على المشاعر وان كان يامكانها التحول الى رغبة صادقة بالا 
تعبر عن نفسها الا بالقلق والنفاق في لعبة المجتمع المعمادية 


/ا 


ويتحول الحبالذي لإ يملك الا التحريفوسيلة للاشياع الى 
متامر آبدى يعمل دون هوادة لدك المجتمع ودوس كافة 
المفاهيم « ويعيق تحريف الاهواء الخفية هذه العاطفة 
التوزيعبدة من « أقامة التشسق والتالف العاطفى « فاللعية 
الخارجية في المرحلة الخامسة هي سلسلة من التنازع » 
فا ميكائيكية في المجتمع الحضارى هي حرب كل قرزد ضصلد 
الجماعة . هي نظام تقتضى فيه مصلحة كل فرد خسداع 
العامة ه هي موضمع للازدواجية الاجتماعية والنزاع الاساسي 
بين الطبقات » وللعبية الداخلية للاهواء نفس الصفات 
والميزات باعتبار أن ه الانطلاقة المضادة » عائدة الى نفسى 
الاسياب « لذا يعاني الانسان حالة من الصراع الداخلي , 
ومنالتناقض بيناهوائه. فالطموح يتعارض مع الحب والابوة 
تتناقض مع الصداقة وكذلك هي الحال بالنسبة لبقية الاهواء 
الاثني عشر » ٠‏ فالطموح يثيره مثلا العجز عن الاشياع في 
الصناعة فينعكس على السلطة ويطغى عليها ويكشف عن هوى 
المسيوية ع سي سانيا 14 . #الاال بارفسى للد أ يتس 
اهواء المجموعة ويوازنها معه » والكل يرتجي الميكانيكية 
الداخلية التى تسق أهواءه قيما بيتها » ٠‏ 


فما يتعلمه التلميذ من رفاقه يتقعه أكثر من المعلومات 
التى يحشى يها الاساتذة ذهنه . فهى سرعان ما يفهم ان القروة 
وحدها تصون وتعلي ميادئه اثناء اللعب مع قرائنه الصغان ٠‏ 
ولكن الانطلاقة العكسية التي تحولت اليها عواطفه تخفي عنه 
الامور الاساسية « فيجهل ان هذا الاتقسام فى العالم بين 
اناس مخدوعين وأناس ساخرين ليس الا الانقسام الصغينر » 
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اما « الانقسام الكبير فيقتضي توزيعهم الى مضطهدين 
وجائردن» وتنعكس العاطفة الخفية التي حرمت من انطلاقتها ؛ 
من الصراع المفيد , تنعكس لتولد صراعات مضرة «قالعاطفة 
الخفية هي التي تفسر لنا اهمية اللعبة الحضارية دون ان 
تكون السيب الاساسيى الذي أاضفقى عليها هذه السمات 
المدامة ٠٠‏ لان الفلسفة والحضارة والصناعة المجزاة هي 
اصل عللنا لإا الاهواء » ٠‏ ويتصف نقابا الويوي القلسى 
كالرحلة الخامسة يالغموض والالتباس ٠‏ واللعبة 2 وهي 
مشدرة بحد ذاتها 2 هي انعكاس للهوى العاثئسر وشى مبعث 
للحكة «٠‏ والداجة الى التخفيى والمغامرة قوية , ذلك ان اية 
جماعة تضجر وتمل اذا لم تحصل على ورق أو تتسلى باللعب ' 
فما الالعات الا ارتداء للعاطفة الخفية التي يقع بدونها كل 
اجتماع في الهدوء الرتيب والكابة كأية سفينة حرمت هن 
الهواء » وتيحث العناطفة الخقدة: للنقص في المغامرات الحقدقية 
عن المغامرات المصطنعة في القمان والمسرح والروايات ٠‏ قلو 
كان القراء يملكون تعاطفا حقيقيا اى ودا حقيقيا لاهتموا 
ياموالهم الخاصة ولما بحثوا عن المتعة في صورة سعادة 
خيالية *٠‏ ويبتغي رجال المجتمعات الحضارية الذين يفتفرون 
الى المباهع الحقيقية « الاثراء في اوهامهم » حتى ولى شكوا 
ان التسلية التي يتفننون فى اختلاقها لا تقضي على حاجاتهم 
او تشيعها ٠٠١‏ ويفسر لنا حب الاوهام هذا سبب تلطيح 
صور العاله برغبات مرتدة : وهكذ! ينتقد فورييه )١1(‏ فلسفة 
رجل الغابة « اي قمة الطبيعة حيث يعتقد الفرد بامكانية 
محافظته التي اتلفتها 'الحياة الحضارية أي المدنية فخطأً 
الشساعر دوليل مثلا هو انه نظر الى الطبيعة 


1ك 


حن على 92 شرقنياتث فصن » اي الخطا المزدوح يعدم الاعتراف 
د بأن هذه الطبيعة هي قبل كل شيء نتاج العمل الانساني » 
والجهل بآن المدن الصناعية هي ملجا المقامرين : قدوليل 
دبداً عند معالجة ملذات الحقول يتعداد العاب المدئية : يليان ؛ 
هويست ( نوع من العاب الورق ) شطرنج وطاولة دون ذكر 
العمال الذين يشقون ويقومون بجميع الاعمال ليتمكن المتمتعون 
يامتيازات خاصة من اللعب واللهق » ٠‏ 


ويرى فورييه في تناسي الشاعر للعمال دليلا على رغبة 
القراء الذين يكتب لهم في الهرب بخيالهم الى مدينة احبكت 
فيها حبكة « العلاقات الاجتماعية » وهذأ الوصف جزئي بقدر 
ما هى رمزي ؛: فهى يخفي شروط انتاجه ( آي مجتمع يحتاج 
الى شاعر مثل دوليل ) ويخفي شروط الانتاج عامة ( فمسن 
ك١‏ الذي سيهدم يتزويد هؤلاء الفلاحدين السعداء يما يحتاحوته 
من مون 6 وتتودر هذه الصورة في الأاسقاط العمودي دن 
التناقضات الافقية اكش جلاء من أن تسمح يعمل الخيال بيحرية 
على الارض ٠ ٠‏ فلذة التمتع بالجمال هي وسيلة مصطنعهمة 
دملك الاستفادة من السلوى الى دمتحها الفن لمن دتمتعصون 
يامتيازات خاصة » يعمد الى البحث قي السماء عما يثتقصه 
على الارض فهى يتبجح ويتباهى بيعض الحريات الروحية 
لحرهمانه من الحريات السياسية والمادية . لكن التأملات 
ذلك عوامل قهر واستعياد ٠‏ ولا يمكن للمتحضرين الا الشعور 
المتناقض بالضغينة والحقد تجاه خالقهم حين يتوجهون اليه 


لانهم يرون فوقهم أسيادا متكبرين نزقين يبحثون عن تملق 
الاخرين في كل عمل يقومون به فيعتقدون ان الله متعطش 
مثل اسيادهم الى الاطراء الكاذب ٠٠‏ ان تصلىي الى الله هو 
ان تعاتبه على جرم لا يمكن سوال الجاذبية عنه د وهذا 
سخف غير مسموح به الا للمرضى » اي الرجال الذين يعانون 
من التناقض والتنافر بين الامور المادية والشوّون الروحية , 
الرجال الذين انشقت حياتهم الى مبدأين يحاول احدهما ان 
يقضي على الاخر ٠٠١‏ ويجعل « ضياع المنطق من عا منا 
مجتمعا معكوسا » فهو يودي بذا دائما . اما الى ذروة الكمال 
لى الى اعماق الاتحطاط الواقعي ٠‏ 


خائصة )١(‏ 
دأثره الحضارة المذؤرغة 


في المرحلةالخامسة تتزايد الاوهام بالقدر الذئيسوء معه 
الواقع كذلك العلاقات الاجتماعية تتناقض وتتراجع بالقدر 
الذي يبعد فيه التطور التقني الانسان عن الحيوان * واذ! ' 
كانت الحضارة تطور وتحسن الصناعة الا انها تفسد الاخلاق 
بسبب التقدم الصناعي ٠‏ ويتعرض جزءا الانسانيةاللذان يعتديان 
0 البعض لمصير مختلف فالفقراء يقعون ضحيسة 
« للشقاء المركب » يعانون منذ البداية من النكبة المزدوجة : 
الفقر والحرمان من العمل بالاضافة الى احتقارهم والاقتراء 
عليهم **٠‏ ويحصل الاغنياء الذين يتمتعون بيامتيازات خاصة 
على عروض عمل لا تسمح لهم بقبولهم! لا مواهبهيم ولا 


أ0 


اوقاتهم » فمن يملك المال تمنح به كل الاموال ومن يعاني من 
صروف الدهر تحل بيه كاقة المصائت ٠‏ 

وتملك المجتمعات الحضارية صفة التناضر أي انها بدلا 
من التعاون فيما بينها والمساهمة في نهضة الانسانية تتصل 
يبعضها البعض دون ان تبدي اية رغبة بالاقتداء يغيرها ٠٠‏ 
تقضي على بعضها البعض كاثر وحيد للعلاقات التي تقيمها فيما 
بينها ويحملكل شيء فى هذ! العئالمالحديث الطابع الذي يسميه 
قورييه « بالداثرة المفرغة » هذا هى السيب الذي يوجب عليذا 
تيديد الاوهام حول السمو واقامة الدليل على ان التقدم في 
المراتب الاجتماعية هو يرهان على التقهقر ٠‏ « تلاحظ عتسد 
تحليل الحضارة بصورة موضوعية أن كافة العتاصر الكتسي 
يفرزها التحليل تتناقض فيما بينهاء والاختراعات البشرية التي 
لم يتمكن اللجتمع الصناعي من تطوير طابعها الانتناجي هي التي 
باشرت هذا التدمير المتبادل للاجزاء » ٠‏ 


ويصيح التدهور فى المرحلة الخامسة تلقاذيا ومصطنعا 
معا فكلما إيتعدنا عن الطييعة كلما تعطشنا اليها وكلمصا 
جزآناها امعنا فى تشوبيهها « قدراسة الطبيعة دعني الرعغية 
في مناقضتها وآبانتها » * 


يوجد لدى الطفل الذي اضرت به التريية الخاطمغنة 
« مجموعة من الغرائز التى نجهلها » غرائن تدفع الطقفل. 
لعمحزها عن الانطلاق الى الخبث والمكر والعنف وتسيء الى 
ثموه ٠‏ والنساع والعبيد الذين يبثى عليهم حكماء هذا العصر 


5 


0 


أوهامهم المتعلقة بالطبيعة شم كالاطقفال , دقاح هذه الاخضاء 
التي يبررونها بالمقابل « وهكذا يشبه الفلاسفة الذين يودون 
اقصاء جنس عن وظيفة معينة ٠‏ مستعمري جزر الانتيلا الذين 
يدعون أن الزنوج هم اقل مرتية من النوع الانساني بعد ان 
يرهقوتهم بلالعذابء. هم الذين خبلتهم التربية البريرية ٠‏ فرآي 
اللاابانا والفيله واد كراي الستسرية بوالكرب > ليسي 
يوسع أحد الحكم على قدرات العمل الكامنة لدى هؤّلاء الذين 
تحول المعاملة السيثّة دون الكشف عن امكانياتهم : الحكم 
على النساء تبعا للتفاهة التي تبدينها في المجتمعات الحضارية 

هي كالحكم على الانسان من خلال صفات الفلاح الروسي الذي 
لا يملك اي مفهوم للحرية اى الكرامة » كالحكم على القندس 
من خلال ألبله الذي يظهر عليه بعد تدجينه ٠ ٠‏ قالقمع يققد 
العبد الشعور بالعبودية والرغبة في التحرر ويؤدي به الى حب 
سيده الذي ينسى حينئذ اصل استعياده للاخرين ويعزوه الى 
طليبحة حؤلك الثين اصيهوا ملكا له + وكرى التساء #بيل 
الطبقات المستعيدة يعض هن البعض ويحترمن الجنس 
المضطهد ويحتقرن كل رجليتحيز لهن ويشفق على أستعبادهن ٠‏ 
والتصرف الذى ينسيه مدعى الحضارة ويفرضونئنه 
على النساء ٠‏ شبيه بالمسلك الذي تتبناه الانسانية في المرحلة 
الخامسة من المستبدين بها ٠‏ فهؤّلاء المستبدون يتطليون من 
الشعوب وقاء الكلب الذي يحدم وبحب مهن آذ أن ل تكب الأسماءة 
التي يلقاها في المعاملة ويدفع هذا الامر فورييه الى اطلاق 
صرخة نداء الى دعاة التحضر « أحقر ما في الاستعياد دهفو 
الرضوخ الاعمى الذي يقنم الجائر ان ضحيته خلقت 
للأضطيهاد والاستعيان » ٠‏ 


؟ه 


التربية لدى دعاة الا نجام و التناسق 
١‏ ب هناد بع الكربية 1 

٠ الحواقز الروحية للتربية‎  '" 

١؟ ‏ التريدية التفاضلية ٠‏ 

ة ‏ المطبخ والاوير! والموسيقى 


- العشاشسر الصغيرة 3 


عازه 


١‏ مدادىعء الثريدة 

تشكل التربية في المجتمعات الحضارية العامل ا لاسساسي 
في الدائرة المفرغة التى ينحيس فيها رجال المرحلة الخامسة 
وتهدقف الى أفسأند الاشواع الني ىحي لمعلم الرضى حتى د 
يكون اي اعتراض تهديدا فعليا للنظام غير المتماسك الذي 
يحافظ ويحمل عناصر نفيه والقضاء على نفسه ٠٠‏ ما يذفي 
الحضارة غامض لان النظام الخاطيء يستخدم ويستغل ما 
هق « لا أنساتى لليقاء والاسثتمران » ويعفل فى نقس الوقنت 
عا كل عق معدا خاي كاقسكه ع يتكق اذنن لسليية ااريها. 1 
الخامسة أن تشتدى كالايجاد المطلق الذى . « بعلن عن النخظقام 
المتناسق المركب » ويبشس به ٠‏ فاخطاؤنا مفتعلة وغير طبيعية 
ى شي عبارة عن اختلاحات الفضيلة التي شوههاأ التظخام 
الحضارى ٠‏ النظام المتعارض وارادة الجاذبية والمقنسع 
بالعقبات التى وضعها منذ اليداية ا أنطلاقة العواطف 
والاهواء ٠‏ 


بلاحظ فورييه « أن الطفل التحضر يميل بوضومح المي 
الحقيقة فهى لا يكذب الا لتخطي العراقيل التى يعيقون يها 
أفوأعه "© 5 واذا كان ن تآخر التاريخ يحط بالطبيعة الى « الحيل 
لسدنة ع إلا ان اللعبة المتبادلة بدن الطبيعة والتاريخ لم تنته 
بعد ففورييه يستقرىء بعض الدلائل التي تيشر يعهود افضل 
حتى بالنسبة للميزات الحضارية الاكشر اثارة للاشمكزان : 
« كذلك شي الحال بالئسبية للطفل المشاغب » ٠‏ 


وك 


فالطفل الكامل الذي يبدي نشاطا. انتاجيا كبيرا فى 
د النظام المتناسق » هى نفس الطفل الذي يعتيره المجتسم 
الحضارى مليئًا بالعيوب والعلل ويعتيره مشاجرا » غريب 
انلكا + حكسما د حقنها ١‏ لون يسنا +1 واليسلية 
الخامسة حافلة بالتناقض بين مسستوى الانتساب الممكن 
والبنى الاجتماعية القديمة ٠‏ فمدعى الحضارة يعيشون طبقا 
للحياة في مجتمعات الندرة بينما. تتيح التحولات الاجتماعية 
التى تتطلبها الصناعة الكبرى لتطورها جعل الوفرة أمرا حقيقيا 
واقعا ٠‏ يعمل نظام « التناسق » لانه نظام تملك فيه « الفتات 
العاطفية» قدرة تكوين علاقات اقتصادية واحتماعية* * ٠‏ يدخل 
الاطفال منذ طفولتهم في لعية المجموعات والفئات المحبوكة , 
يجذبهم الى العمل السحر الذي توفره اللعبة بفضل توزيسع 
الممعات توزيعا معقدا قدر ما هو مرن : ويجيهد الاطقفال 
لاستحقاق عمل سريع في « الجيوش الصناعية » التي تشسن 
فيما بينها « حروبا » هادئة وتنظم حملات صليبية « تهدف الى 
تحقيق اعمال كبيرة تثير اهتمام « كتائب متعددة » ففي المرحلة 
الثامنة تتحد الكرة الارضية في اميراطوريات ومناطق وامارات 
ومقاطعات كتائبية وفئات ومجموعات ٠٠‏ ويهدف المربون في 
عالم الانسجام والتناسق الى تحقيق هدف ممائل لهدف فورييه 
اي « رفع الانسانية الى « الثروة المركبة » اي « الرذاهيسة 
والسبعة + ان + سبل القرف الدالكلي + او يكلمة الخري تطوين 
المعطيات الانية باللعية المركية ٠‏ 
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١‏ الاهواء الاثنا عشر 

؟ ب هراتب الاخلاق 

؟" ب الآلهيات 

الامور المنفرة 

ه ب الغرائن 

5 الاذواق 

لا الخلافات ‏ التثافر 

6ه التناقضات 

التعاطف والود 

٠‏ النفور والكراهية 

53_ المئافسة 

١‏ تقائص الطبيعة 

اى على الاقل الامور التي يعجن دعاة الحضارة الواقعون 
ضحية أوهامهم تسميتها بشكل مختلف كالميل الى الوساخة مكلا 
دون أن ننسى « التفاوت المدرج » ولا ( الانانيات الفردية 
والجماعية ) ٠‏ ومتى ادرجت هذه الدوافع في اماكنها عملت 
ميكانيكية التناسق في سبيل اللذة التى توفرها لها النفقة 
السعيدة المنظمة لاموالها ‏ وهذا النشاط يعطي ويمنح ٠‏ بلا 


توقف + مزيدآأ من الطاقة والثروات ٠٠‏ فلا بد من تهذيب مشاعر 


ك0 


كل فرد في هن أ العالم الذي تنشعش فيه أهواء الوحدة لنتمكن 
من تقديس نوعية ثماىر الخلق الاجتماعي « لذا يتوجب على 
الشعب مدعي التناسق والانسجام ان يهذب مشاعره لتحقيق 
امد فى : تحقيق سعادة الشعب والارتقاء بالاغذياء فى مناصب 
العمل ٠‏ وآن يجاري الطبقة الغنية في تهنيبها للجمع بين 
حاذبية الاشخاص وحاذبية الوظائف 2 المزارع والمصائع » 


وتكتذاول التربيبة بالتساوي امور الرىم والحسد التي 
يمين بيتهمأ دعاة الحضارة * فمهمة التربية ان تجعل من دعاة 
التوازن عمالا عاملين ٠‏ وتعتمد التربدية الصناعية التى تيدا 
بعد تدرج الطفل على المشي على خمسمة حوافز : 

٠ ورش صغيرة وحلقات اختيارية‎ ١ 

٠ المطاييخ‎  ؟‎ 

١ الاوير]‎  "؟‎ 

٠ الحدائق‎ 

الاسطبلات والطيور الداجنة ٠‏ 

وتتنوع التربية يباختلاف الاعمار فنحن « نتطلب من كل 
قدر أستطاعته » ٠‏ وكما يتميز كل مجتمع يصناعة خاصسة 
كذلك تتطلب مراحل الطفولة المختلفة ثريبية خاصة ٠:٠‏ ولا 
يحدد فورييه بصورة نهائية تفاصيل التربية في « مجتمم 
التناسق » بل يتركها للتجرية التي تقرر وحدها قيمة الاختبار 
*٠‏ والمبدا المحوري في نظرية فورييه التربوية هى اعطاء 


ا 


الافضلية التسلسليةلامادة على الروح الامر الذي يعتبره 
الشرط الاساسي في تكوين الروح والجسد ٠‏ وتلى مرحلة 
الفتوة » مرحلة الطفولة التي تمتد الى ثلات سنوات وتنقسم 
مرحلة القفتوة هذه الى منحنيين : المتحنى الاسفل وينقسم الى 
مرحلتئين مرحلة الطفولة الاولى ومرحلةالطذولة المتوسطة ٠٠‏ 
وتتلقى مجموعة الاطفال البالغين من العمر ( 5 © ) سنوات 
التربية الاولى أن السايقة التسى تهتم يصورة اساسية 
بالخصائص الجسدية + وينال الملائكة في مرحلة الطفولة 
المتوسطة ( تضم اطفالا من الخامسة حتى التاسعة ) ترييسة 
موجهة الى هملكاتهم الصناعية +٠٠‏ ويضعم المنحنى الاعلى 
مرحلتين ادضا «١‏ الطفولة المتقدمة » والطفولة المختطلة 
الارستسين. اتاتسع الفسيسسااس البوعيسة ٠:‏ 
فيتلقى ثانويى ورياضيى الطفولة المتقدمة ( الذين تتراوح 
اعمارهم بين التاسعة والخامسة عشرة ) تربية لاحقة تولي 
اهتمامها الاساسي للامور الروحية ودكمل « الفتيان » فسي 
مرحلة الطفولة المختلطة تطورهم الفكري حتى نهاية المرحلة 
الخلقية التي نتم في حى الى العشرين ٠:٠٠‏ ولا تتخحصر التريية 
في فترة التمى ففي مرحلة التثوازن كما هي الحال مع البمعض 
في مرحلة الحضارة يقبل الشخص على الدراسة كلما وجد 
فى ذلك لذة اى أوحجدت علبيه ذلك مصلحة ٠*‏ 


ولا يستثني هذا التوزيع التربوي التطبييق العملي في 
قدرة تهذيب الخصاتئص الروحية ولا يقصى الدراسات النظردة 
قبل سن التاسسعة « ذلا يد عليثا من تقدير التاثير الذى متركه 
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على ندا يعي قاين الس الشداق تكن القوداايي 
الرويسة بلسي ع تريخ الساات الودينوا يز مكنيب ب 
وتعرف ايضا ان الاأطفال « مسحتاحون الى الثمرن على الحاضر» 
لذا على البالقين ان كسرقوا يفكل يكلوا معة اللسدات 
الحسية من تذودن الرعبة في دن ع المسدقيل ودتصوره ١‏ 
والاوليية الزعنية العطاء للتمارين البسدية فى شرط فى انور 
الفكن الذى بأني قيما يعد ليحتل المرتية الاولى « فالتربية 
الاشتراكية تعتير جد الطفل تابها للروح السين العظيم الذي 
يصل الى القصسن بعد أن بمهد ممذله الظريقف: فتبداً للق مك الحسد 
من الطفونة على القيام يكاقةا الكمات التتافية سبع روت 
عد عي التناسق أي الانضياط والحقدقة والتنظيم والوحدة 
الموزونة 6 * ويقدم الاطقال في مجتصم التوازن على تعلم المهمن 
الحرقية ٠‏ فصر المعرفة هى بتاع عأيث لمنيجهل العمليات التي 
يتكون منها ويرتكن عليها اى من يجهل وسائل تطبيقه في الحياة 
التقنئية والمهنية : فرأيطة العلوم لا تكقفي وحدها كحافن 
للدراسة , لا يد من ان نزيد ونضيف عليها الرابط الوظيفي 
والفردي وحب المناوفسة * 

وكما في الحب كذلك في العمل يوصل الحس الى 
الانقعالات النفسية « لذا لن يصان الى تعداد الحوافن الروحية 
اإلتى تفتح المواهب قبل عرض الدوافع المادية في الكتيية » ٠‏ 
و حب اروس الذى يتولى زراعة مقاطعة » ويبلغ غذ ل 
اعضائها حوالى الف وثمانمائة شخص تقفريبا تعيش في 
مركز مشترك ومطلق عليه أسم «مشثترك» ويضم المركن الريفي 
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الكتيبي قاعات وغرفا مخصصة لاعمال الفقات وده 
دناس قوريية أثاقلة الشاققل السقيرة تسكن ولا 

أهم عوامل تطوسر الاذواق المسدطرة لدى الاطفال عامة : 
الصتغرات السنتاعية واليل الن الشاقل الصفي , 16 
توزيع العمال الصغان اهمية تضاهى جمال آماكن العمل 
ومن هنا تبرز اهمية التناسق المادي الذي يقتضي التعاون مع 
مجموعة المسكريين وموقعي الرقص ٠‏ فحين يلبس الاطقال الزينة 
الفخرية ». يوؤخذون بفخ الملايس وسحر الادوات الصغيرة ذات 
القاس التتاسية مع مشتلقه الأغنان »> + ويشر السبقاز 
في المجتمع المتوازن استعمال هذه الادوات ميزة لهم مع انها 
حق لهم قي الواقع , الامر الذي يشجعهم على التسكع 
والتنقيب اي الميل الى لمس الاشياء وزيئارتها والاطلاع عليها 
وتبديل الوظائف دون توقف ولا تنحيس التربية في المرحلة 
الخامسة فى حين معين كما اذها لا تتحدد يوقت ويشجبع 
سياه سمي كل الللقيلي ,. اننال على اكتران الست 
الذي يودون التمرن عليه كما يعطيهم حرية الاختيار * ويجعل 
هذا الس لقان جاتب اسن الماسات ب لقلا كين زد 
الاطفال في المجتمعات المتوازنة لا يرغبون قط في الراحة بل 
يودون الانتقال هن عمل الى خض ٠١‏ ويتيح لهم الننفاء 
الاشتراكي تحقيق رغبتهم هذه حتى لا يخئق فيهم العاطفة 
الطائشة او الفراشة ٠‏ 


؟ ‏ الحوافز الروحية للتربية 
يمكن للطفل في مجتمعات التتاسسق والتوازن أن 
يختأن , في كل من فروع الصئاعة , التقاصيل الي يزيسنكدك 
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التفرغ لها وتحديد مدة عمله ٠‏ وعادة التقليد يكتسده_ا 
الطقل ويطورها على الصعيد الانساني اذا حثتها ونشطتها 
انتصارات جماعات الاطفال الاكبير سنا ٠‏ فعن التدرييب 
الجماعي اى سص اتباع الرفاق وميل الاطفال الى تقليد 
تحركات الكبار تتآتى وتتتج المزاحمة والمنافسة بين القئة 
والصسبوجة وييق السوعات النتفية السبى تقس الفثة وعبيتة 
النزاع التنافسى مع ادناء الكتائي المجاورة * وهذا ما 
يسمى « بالتعاون التريوي » اي تربية الاطفال لبعضهم البعض 
باستعمال سحر ٠‏ التعاون التصاعدى » ٠‏ 


د سيد سه لا تربي الام بالضرورة طفلها بن 
يدون الامهات المشتركات 37 مريبيات دتناوين 5 العمل. 
تتراوح اعمارهن بين السابعة والتاسعة ٠‏ 


فعد توفر هذه الشروط ه غياب الاطراء الايوى 
المرفوض في النظام الاشتراكي حيث يحكم على الطفل ويوجه 
من قبل اقرانه لا من قبل والده يتعلم الابناء الاباء الحقيقي 
الزهو والغرور ٠‏ فالاقران لا يدعون الاعجاب الكاذب يأاعمال 
زملائهم ٠‏ ويعتسر فورييه فخر الطفل لصئعه عملا صغيرا 
يظنه ذا اهمية كبيرة دافعا قويا للطفل وضرورينا كسخرية 
الرفاق من الارعن الاحمق ٠‏ والطفل الذي يرسل ليبكي قرب 
المراقيين المعنيين بتوجيه الاطفال واسمهم « الطيبون » ياخذ 
دروسا تؤهله للتقدم الى الامتحانات ٠٠‏ « تسند الى الطفل 
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اعمال صغيرة هينة ٠‏ فيندمج بسرعة في عشرات المجموعات 
حيث يتم اعداده يسرعة وترييته يوسيلة الجاذبية الخالصة ٠‏ 
فالعلم الافضل والامتن هو العلم الناتج عن رغبة اى مصلحة 
مستعجلة وتعجب هذه الدراسة لاضفاء الضايع الهملي 
عليها » ٠‏ يعفى الطفل في مجتمعات التوازن من اطاعة رئيس 
يفرض عليه لذا فهى يشعر بحريته ويرتاح لتبعيقه المثمرة 
لاساتذته ٠٠‏ فالجاذبية اقوى من الترويض أو الشرط لذا نجد 
الطفل يطلب المعرفة لتطوير العمل الذى يحقق فيه سعادته ٠‏ 
ويعطينا فورييه مثل صديقين أوريال ونيزوس عجزا عن ربط 
كلب بعرية صغيرة فلجآ الى « الطيب » يتعلمان منه كيف 
بصبحأن جحددرين بالانتماء الى مجموعة الاطقفال ٠٠٠‏ قد 
يدعى عض دعاة التحضر أن الخدمات الصخيرة التي يتعلم 
فيها الصغار يمكن أن تتم بصورة اقتصادية اكثر لى قام بها 
البالغون ولكن نلقي ما نفقده ظاهريا في اعمال الاطفال على 
المدى الطويل ٠‏ أن اننا نكرس ريحا انيا للحصولعلى لذة 
قورييه ( لذة الاطفال الذين يلعبون ) وريحا يتضاعف مع عرور 
السنين وامتدادها « يشكل اهمال زرع الجاذيية الصناعية 
وسيلة تفتيق المواهب . سياسة خاطئة وادخارا غيديا . فمن 
لمعلوم انه لا مجال للتكوين الفكري الصحيح قبل ان تؤتسي 
تربيةالعراس والغرائن والسشاعة ثمارفا ٠‏ 

عابوويوي عي يي اي ارو اي ا 
الطريقة التي يدفعان بها الى د تحقيق غايثهما : « يجب أن تحتل 
الدراسة المرتبة الثانية » وان تنشآً عن فضول وتنيه الوظائكف 
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المادية ٠‏ * لا بد من أن يرتيط النشاط المدرسي يأعمال المشاغل 
والمزارع نكيره الانطباعات النامية في المشاغل يهوى نيزوس 
مثلا الطاووس والقرنفل وهو ينتمي يحسب نشاطه الى 
الجمورعة » التى نهتم بالطاووس والقرنفل ٠٠‏ يتوجب ان 
نتجنب عند ادخال نيزوس الى المدرسة ذكر الارادة الابوية , 
اى التهويل بالسوط او الوعد بالمكافكة ٠‏ 


يجب دفعه ورفاقه الى المطالبة بحق التعلم ٠‏ ( لا يد من 
اللجوء الى الحيلة بالتوجه الى حواس الاطفال موجهديه 
الطبيعيين ؛ لذا يأتي المسؤول عن مجموعة الاطفال بكتاب كبير 
يضم مجموعة ) من صور الطاووس المتوفر في المنطقة وغير 
المتوفر فيها ولما تسحر هذه الصور الاطفال البالغين من العمر 
خمس سنوأت وتسرق اليابهم » نقراأ لهم بعض التفسيرات 
الصغيرة الموجودة تحت الصور ننمي فيهم الرغية في سماع 
المزيد دون أن يعير المسؤول اسئلتهم اي اهتمام بحجة انه لا 
يملك الوقت ' وهذ! الامتناع هى السر المتفق عليه في مجامم 
الصغار فالكل يتفق على اجابة الطفل بائه لا يملك الوقت 
لتفسير طلباته مع الاشارة الى انه بامكان الصغير معرفتيا 
يدفسه لى أجان القراءة كغيره من قرائنه الذين يرتادون 
الكتبة ٠‏ فيشعر نيزوس الذي عانى من الحرمان بالرغية في 
تعلم القراءة ليتمكن من ولوج المكتبة ورؤية الكتب الكبيرة التي 
خضم صور! جميلة ٠‏ فيطلع رفيقه اوريل على رغبته هذه ويوؤلف 
الاثنان موّامرة نبيلة تهدف الى تعلم القراءة ' ويجدان عونا من 
أساتذتهما عندما تستيقظ رغبتهما ويعلنان عنها ٠‏ « الدولة 
الاشتراكية تريد دفعيما الى طلب المعرفة: وتقدمهما سيتضا عف 


١1 


ثلاث مرات عتدماأ تكون الدىاسية عملا يجدبهم وضعر هفيك 
يطلبونها ٠‏ 


اتدل عتاابمت. الأطقاق اللسون اللوتسة القى تنبل 
مواضيع يهتم بها الطفل لعلاقتها بنشاطه اليومي وتبعيتها له ٠‏ 
ويبدو هذ! الباعث كافيا لبعث فكرة الرغية في التعلم ٠‏ انحلل 
البادرة المركبة ونميز بين بواعثها المادية وحوافزها الروحية : 
١‏ العجلة فى معرفة تفسيرات وشروحات الصور 
الجميلة ٠‏ ظ 
ب أ علاقةا السعين بالديوانات والكيانات الى يولونيا 


© الرفبة في الترفع من فتة الى اخرى ( تشترط 
اتقان القراءة )» ٠‏ 


غ ‏ سخرية المتقدمين الذين يهزأون من الجاهلين ٠‏ 


تقع العلاقات بين الاطفال وزملائهم واساتذتهم في 
مجتمعات التناسق في منطقة وسط بن اللعية المسرحية 
ورزانة العواطف ٠‏ فالاهواء لا تنطلق ما لمم تجد دورهما في 
سيناريو محبوك ٠‏ لا بد من خداعح الطفل لجذيه الى بذل ذنشاط 
تجد قدراته فيه مجالا للتمرس اي الصراع ضسد خط سر 
الاخفاق : وهى خطر كبير الى درجة يكفي معها لاعطاء اهمية 
للرهان وضثيل الى درجة لا يستطيع معها ان يبث اليأس في 
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المبادرات والمحاولات ٠‏ والواقع الذي يتوجب على الطفل في 
مجتمعات الثوازن الاهتمام به ليس غريبا عن رغياته الايجابية: 
فهى ناتج عن اللعبة الشاملة لعبة الاهواء والعقل ٠‏ فليس هناك 
من حاجة الى ايعاد الفضول واقصائه عن موضوعه الاول لان 
شف نه المواضيع منظمة في العالم يطريقة معينة كي يؤدي كل 
وأحد هنها الى معرقة صلتها بالاخرين ٠‏ 

والاشخاص والاشياء تدفع الفكر الى اقامة علاقات عقلانية 
بين الظواهر . وهذه العلاقات حقيقية لان الروايط العاطفية 
صحيحة ٠‏ فعواطف القراء الصغار تتجمع حول من هم اكير 
منهم لترتد وتئعحكس على العقل ٠‏ ومعرقة الاستاذن ليست ملكا 
خاصا به يجعل من واجبه نقله الى الاخرين فهى يتدفع يصمت 
في الانتاجح ليشكل علماء صغار فى الوقت الذي يعتقد فيه هؤلاء 
الصغار أذهم يشيعون فضولهم الخاص يقتريون من المعرفة 
الشاملة بتطوير حبهم للهو مع الفقات المجردة بترتيب 
التعريفات وحل التقسيمات والتجميعات التي نتكلم ونقكر 
ونطلع على الحقيقة من خلالها ٠‏ 


التربية التفاضادة 
يسمح التنسيق نيبن المعرفة الجذرية بانضيي الخيال 


الشامل والمبادرات المحلدة الخاصة ٠‏ ويكثر استعمال هذه 


الاخيرة في العروض التربوية . « كالاستثئاءاأت » الني يمكن 
لها اثارة الاهتمام* هذا هى الرضوخ 00116126121 المستعمل 
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في الملاحم والدراما فنحن نثبت الخيال على واقعة بينة تجمع 
حولها حوادث مختلفة ٠‏ واذا كان صحيحا أنه يجب في المنهجية 
كما في لعبة الشطرنج التمسك بالعلاقات القائمة الى درجة 
كبيرة واحترام التعاريف والتعابير فه ذا لا يمنع درعوة 
الاستثناءات « كالفوضى المحلية ه الى اعادة بناء التصنيفات 
واضفاء الاهمية على النشاط التنظيمي ٠٠١‏ وكذلك فى المسرح 
تعتير الاعمال الظاهرة أعمالا اصطناعية تهدف الى مساعدة 
المتفرج على متابعة دور الممثلين والاشتراك في اللعبة : الحيكة 
تيتغى اثارة الفضول والسحر من اجل اللذة المؤثرة الاولى ٠‏ 
ونعرف السبب الذي يدعو فورييه الى اقامة علاقة قياسية بين 
الاهواء التوزيعية الثلاث واللممسات الثلاث الاخيرة من 
التسلسل البسيط في الوسائل التعليمية ٠‏ 


وينتعش الهوى العاشر بالبحث عن علامات (سواء كانت 
خفية ام لا) تشجع تصنيف الررجال والاشياء في مراتب وأنظمة 
وتحتاج العاطفة الطائشة الفراشة الى الوسيلة المتقطعة التي 
تقتضي البدء بدراسة موضوع معين « بمطالعة سريعة ثم 
العودة المجزأة الى بعض المقاطع في النظرية ثم بالانتقال الى 
الدراسة المتعمقة ثم الى اجراء مقابلات بين المعاهدات المختلفة 
والابتكارات والمناقشات والائتقادات * فمن المفيد الانتقال حسب 
رغبة كل طالب من الاعور الهامة الى السهلة ومن الامور 
الطريفة الى الرزينة ٠‏ وأخيرا تتطلب العاطفة المركية ان تستغل 
في تعليم الاولاد الموارية والعاب الورق والاوز يان تعتمد لكل 
مرحلة او جزء حدثا آأى موضوعا معينا ٠‏ يطلع الاطقال مدعو 
التوازن من خلال الاستثناءات على نظام التآلف . وذلك 
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بتطبيقهم علم التصتيقات كذلك اساتذة المرحلة الثامئنة 
يستغلون روح الاكتشاف والرغية قي الاحتبار لاكتش ساف 
الخصائص الفردية ٠‏ ويساعد المرشدون بتكريسهم لتفتيح 
المزايا والميول الصناعية وتصنيف الاهواء في اقامة الطالع 
المنظم « : علما ان هذا الطالع لا يملك اية صفة غيبية يل يخده 
في تحديد العلاقات بين الامور المادية الامور الروحية والامور 
العاطفية لدى الاقراد ٠‏ ويحاول الكشاف والكشاقات الكشف 
عن العادات القردية وشي »6 مصغورأت عن الاهواء تنتج عن 
حاجة الفكر الانساني الى خلق الحوافن ' يخدم الطالع فى 
اكتشاف العاداآت الفردية , وتساعد هذه العمعسادات 
بالمقايل « اعمال اليحوث » الدقيقة « والاختبارات التحليلية » 
وكلما ندرت العادات واقترب عددها من العدم كلما تناسب 
بصورة افقضل مع حسابات الطالع وكلما تطورت خصائصها 
الموحدة ٠‏ ويمكن حتى « للاذواق الغريبة » التي لا تتواجد الا 
لدى قلة ضثئيلة ان تجمع بين بعض « الغافين » فى مجموعات 
وفئات تدريهم على العمل وتدفعهم اليه ٠‏ وتنقذ الاجتماعات 
المعقودة وفق هذه الطريقة الاعمال التى تتطلب الطاقة والحذق 
ومهمة هذه الوظائف الرئيسية هى الريط يين مختلف الفثات , 
فهي مجموعة تحو لات ونتائجحم مختلطة وغامضة تعمل على 
الريط بين الفئات والمجموعات وهى تحول دون اختقالاط 
المبكانيكية الاشتراكية باللعية التى 3 تتم بمنآاى عنها بين أجزائها 
وتتيع عملية علء كل فراغ بعنصر , اللحبة التي تيع لكافة 
الاجزاء ان تحد مكانها * اذن يجب اعتيار الانتعاشاأت 
الصغيزة عند دراسة الحركة حيث تتعادل اهمية الدوافع 


الكبيرة والصسغيرة 0 السواء فالطبيعة كريد تشكيل الإلخلاط 


+ /ا 


اي انها تود اقامة نظام تسهل فه حركة المبادلات بفضل مبداآ 
الاستمرارية التي تطبقها « هيزات الارتباط » * ويذكر فورييه 
مثالا طفلة متمدنة في التاسعة تأكل الثوم يشراهة ليؤكد ان 
اسداقى تطار الكالف اخ يووا متها أن يتنبا لها بالمزربية زسيب 
رائحة قمها الكريبهة : على العكس هذه الهواية فى تشكبل 
ارتياط مزدوح : ١‏ 


١‏ جمع الجنسين في فئة واحدة « قمن المفيد ان 
تكون النساء الثمن في الاهواء المميزة للرجسال وأن يكون 
الرجال الثمن في الاهواء المرتيطة بالنساء لاقامة نوع من 
التنافس بيذهما ٠‏ وهكذا يتيح نظام التآلف لهذه الآنسة التقرب 
من الرجال « بذوقها الخاص » واقامة وسيلة تقارب جديدة بين 
الأآجناس وهي مناسبة لتطوير مناورات جديدة ٠‏ 

د" الجمع بين اعمال مختلفة لدى القرد الواحد / : 
يكفى جمع الطفلة في الحديقة مع محبي الثوم وان كانت لا 
تحب عام تدريبها على الاشعار الغتائية التى تمتدح الثوم 
كى تهتم يآلية الخلق الشعري وتطلب ال معرفة ٠‏ 


5 المطبخ والاويرا والموسيقى 


يرى فورييه بوجوب أرتباط العمل الفكرى حول المزيج 
والنقائضى يوظائف التحول العضوي التي تنسقها ٠‏ لذا تنظم 
الاعمال والعاب وهناسيات التصئيف والمسايقات في نظام 
التالف لتشيع انتاج افضل الاغذية التي يعود في نهايتها الى 
الحكم تحديد الرايحين والخاسرين بمنحهم الاوسمة ٠‏ 
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وتؤدى هذه التصندفات الى ثانية مختلفة « فالفاشلون يبودون 
معرفة سبب فشلهم الذي قد يعزى الى اختلاف طبيعة ونوعية 
الاراضي » أذن يشكل هذا القشل الموقت فخا أى دافعا يدقعهم 
الى دخول المدارس وطلي بعض الكتي المتخصصة بدراسة هذا 
النوع من الحديد اى بتعداد اصناف الاراضي ٠‏ ويعتير الطيخ 
البوصلة الثانية في نظام الصناعة العائد الى التالف اما 
البوصلة الاولى فهي الدعوى المنظمة : الفئّة الموزعة الى 
يديه سب ترما ووضدوسيا أن جا سرف والبريسية 
الصناعية والاشتراكدة ٠‏ 


ومن ضمن النشاطات الخلاقة علم الطبخ اى الجمع بين 
الحكمة والعلوم المفيدة >امنظافة والزراعة مع أدوات الشره 
المهذب علم الطبخ الذي يسبق التقنية التوزيعية الفثوية 
٠‏ فالطبخ هى اكثر القنون احتراما في نظام التالف , فهو 
العمل الزراعي وصالون التربية الاساسي » +٠٠‏ كما : 

الرحلة الاولى من الانسانية كذلك في السنوات الاولى من 
عمره يحصر الفرد كل نشاطه يقمه ٠‏ والعواطف هي الحواقز 
الاساسية التي تدقع الفرد في نظام التآلف الى الدرامسة , 
التي تبحث عن الحبكات المعقودة بين «رفاق الطاولة» * ويضفي 
فوريبيه على التذوق الجماعى ميرة « تشجيم الثقافة بالشره 
ونيظ كل الالية الستاسية + بتشجيع عللي. النظاع و اللو فيسيير 
بتمبتيف الاثراق. والتمشبيرات والاتواء والسيل الزراس..١‏ 
وحفظ المواد الغذائية ٠٠‏ فالطيخ ام الجاذبية الصتاعية 
هالادوات المستعملة في مختبرات المطايخ مكونة من الحلويى . 
* ويصف فورييه مثالا تجمع الصغان والصغيرات حول 
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الطاولة المنحنية التى يستعملونها لتقصيص وفرن الحخمص. 
الاخضر : ضمنهم طفل ييلغ السنتين من عمره تسمح لبه 
بالتدريب على هذا العمل ( الثانويى ) الامر الذى يعزز ثقته 
ينقسه ويدفعه الى مزيد من الانتاجح * واثر هذ! العمل اليسيط 
على استعدادات الطفل هلام فهى يتيح له الريط بين تهمة 
ونتشاطه المستقبلي التافع » كما تريح هذه المهمة خفورا عمالا 
في الثلاثين وتسمح لهم بالالتفات الى اعمال اكثر صعوية 
وقسوة ٠٠‏ ولتدخل الاطفال قي المطابخ ميزات ثلاث : 


١‏ تدريب هؤّلاء الاطقال على القيام باعمالهم في 
مدرسة رجال متمرسين ٠‏ ظ 


5 م توقدر منافسة لهؤلاء الرجال * 


؟" ‏ تحرير الرجال المدريين من مهمة يمكن للأطفال 
القيام بها ٠‏ 


بيئما يطور الطبخ جاستي الذوق والشم ( الحاستان 
اللتان يعتيرهما قورييه ناشطتين ومحفزتين للعمل ) تؤثشر 
الاوبرا على حاستين كانتا سلبيتين لى اكتفى الناظر بالاستماع 
والمشاهدة ولكن الطفل في نظام التوازن الكامل الذي يحتاجه 
العالم الجديد الصناعي والعاطفي ٠١‏ ويعتبر قورييه الاوبراء 
أو عدرسة الوحدات المادية » صالون التربية الثاني بعد المطبخ 
لانها تمثل تجمع كافة التناغمات المادية الموزونة « التدخق 
الموزون لكافة الاعمال والاجناس » غناء , استعمال الآلات 


زف 


الموسيقية . شعر ؛ أيماء » رقص » حركات تعبيرية » تصميم 
ازياء » واخيرا! الميكانيكية المنظمة ٠‏ أى التوزيع الرياضسي 
المتزن ٠‏ واذا استهجنت الطبقة القادرة في نظام التمدن على 
دقع نفقات الاويرا « التناسق المادى » فذلك لاعجاب الشعب 
به * فالطبقة الموسرة المتمدنة التى ه تحتقر الشعب وذوقفه 
تفضل التجاهل الخبيث للنقاط المشتركة بين ملاهيها وملاهصى 
الشعب » لن تكون لعبة التوازن مزدوجة يل وسيلة للتعبير 
عن العواطف ولن يكون هناك ممثلون عندما يتحول الجميع 
الى ممثلين ٠‏ ولن يكلف بذاء الاويرا أي عملها شيئًا بالنسية 
لسكان المرحلة الثامنة وكلهم هن البنائين والحدادين 
والنجارين بالجاذبية منذ طفولتهم ٠‏ وبما أن كافة مدعي 
التوازن يولدون على خشيات نفس المسرح ويما ان كل 
مجموعة سيكون لها نشيدها وغنائيتها تنشد عند يداية وختام 
كل اجتماع سيكون ضثيلا عدد هوّلاء الذين لا يتمتعون ياذن 
حساسة وصوت رخيم * وهذه الدقة وهذا الانضياط هما 
الطريق الى العدالة . فالاوبرا هى مدرسة اخلاق تعود الشيان 
على الاثف عن كل عا يجره الحقيقة والانضباط والوحدة + 
الذي تمثله بصورة مصغرة « ياعتيارهضاأا صورة للنفام 
الاشتراكي الذي يحقق سعادتهم » ** وتثير الاويرا حماس 
الصغار وتشجههم على العمل اللعبي بطريقتين على الاقل : 
بوصفها مكانا جذايا للعمل وبوصقها مناسبة للعمل الناقمع 
٠٠‏ ويعتس. فورييه مهنة الموسيقى لعبة يحد ذاتها ثتم بصورة 
اكمل اذا قاء المؤلف باللعية ٠‏ واذ!ا اضفنا الى هاتين 
الوسيلتين دور المربي الذي يجاري رغبات الطفل وينساق 
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معها لدفاعه الى اشياع رغياته من نشاطات البالغين نكون قد 
حققنا النشاط المتوازن تمامها ٠‏ هذا هى السيب الذي يجعل 
في المرحلة الثامنة من كل متدرج معلم * وقي الواقع يستمن 
التعاون التعليمي في الشؤون الموسيقية فيتدرب مع الصغار 
فيتدرب الاستان الصغير علي الحيوانات كتمرين المواشى على 
الاطاعة مع الاخذ بعين الاعتبار كون الحيواتات كالص فار 
تاك تسييزا عيرها بكل .ها يتعلق. يالقم * ولا ترككز تريية مدع 
التناسق على اي شرط فهم على عكس الحيوانات كائنسات 
مركية من قوة وعقل لذا فهم يلجآون الى الحيل التي لجا اليها 
اساتدتهم ورفاقهم الوك « مثلا تحمل ثلاث مجموعات فسي 
نفس أالوقت طعامها ألى مجموعات الاون وتعمد المجموعة 
المسؤولة عن الاون «1 ب » الى خداع المجموعتين الباقيتين 
دس د» و «ها زه أن انها تدق أاجراس ١ا‏ ب» ولا نعطي الآخرين 
شيئًا وبعد بضعة لحظات من القلق تعمد الى اطلاق نداء بقية 
المجموعات الحقيقي وبعد ان تنخدع الاوزات عشرات المرات 
تتعلم التمييز » بين الدقات المختلفة ٠‏ 


ه ب العشائر الصخيرة 


يتفهم مدعو التوازن يسرعة كون الحيوانات مخلوقات 
صغيرة بسيطة ( تحركها الحوافز الالهية ) مخلوقات تختلف 
عن الانسان ٠‏ مخلوقات لا تنتج الا بالقدر الذي تحسن فيه 
معاملتها ٠‏ ويما انه يجب في المرحلة الثامتة سكب دم 
الحيوانات التي نحبها لاكلها وحتى لا يؤخذ الجزار في دائرة 
التهديم اللممفرغة وحتى لا يصبح اكثر بوهيمية من الحيوانات 


١/ هن‎ 


الحي بقتلها اي «اضعف منطقا من الاطفال انفسهم؛ يضمن مدعو 
التوازن الصغار المحافظة على الامن في عالم الحيوانات ٠‏ 
وتشكل هذه العشائر الصغيرة التى تكسل مع العصايسات 
الصغيرة فرق الثانويين والرياضيين في مرحلة الطفولة 
المتقدمة ٠‏ ويقتضي « عملهم السلبي » نفي النفي الظاهر 
والقضاء على كل عقبة تتعارض ونظام الانسجام ٠‏ وتستقل 
العشائر الصغيرة بالاعمال الحقيرة تمارسها يتعيد مسسع 
المعتاديخ وتثال المكافات على جهودها “> ويجنب قوربية على 
اعتراض بعض التمدنين عليه بوجود بعض الاعمال المنفرة 
للحواس يقوله « يجب أن نتوصل ويتجرد هقدس الى ممارسة 
الوظائف الاكثر غثاثة وتمييزها عن تلكالتي تثير نفورا مباشرا 
وبسيطا ٠‏ يجب ان نوازن يينها بالتخطيط والنقفاش غيير 
المباشر : تدفع العشائش. الصغيرة اولا الى « العاب الجاذيية 
المركية وغير المباشرة » بواسطة الدوافع الخارجة عن طبيعة 
العمل « الروح الدينية الوحدوية والشرف التضامنى ٠ ٠»‏ 
لتستحق العشائر الصغيرة لقبها « المجاهدون في سبيل الله 
في خدمة الوحدة الصناعية » يتوجب عليها الاضطلاع بكل 
الفروع الصناعية المنفرة التي يمكن ان تدفع الى تكوين 
طبقات من الاجراء والاناس المحتقرين ٠‏ ووظيقة العشائر في 
الحفاظ على الشرف والانسجام الصناعي تدفعهم الى القيام 
بجميع الوظائف المنفرة من جمع الطين والمواد البرازية ٠‏ 
وتندفع العشائر الصغيرة للقيام بهذه الاعمال لسبيين سلبيين 
يعطي تالفها تأثيرا ايجابيا ٠‏ فالعشائر الصغيرة تعرف ان 
اعمالها ارفع اجرا من بقية الحرف كما انها تحب هذه الوسباخة 
التى تثير اشمئزان الاناس العاديين ٠٠‏ انذا لنجد بين الاطفال 
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'الذين تتراوح اعمارهم بين التاسعة والخامسة عشرة نسية 
,ل من الصييان و "١١‏ من الينات ميلا الى الوساخحة 
والسفاهة وحب التمرغ في الوحل ٠‏ وتعتسر اخلاق المتمدنين 
الذين لا يعرفون الاستفادة من الامون التي لا يمكن ردهاء هذه 
الوساخة فسادا رغم ان الاختيار قد برهن انها حاجة جديرة 
بالاشباع قادرة علىملء بعض الوظائف الطبيعية ٠‏ وتعتبر عادة 
الوساخة حافزا ضروريا لانتماء الاطفال الى العشائر الصغيرة 
ومساعدتها على تحمل القرى الملازم للاعمال المقززة وفكخم 
ميدان واسع من النجاح الدناعي والتجرد الوحدوي في جبهة 
القذارة * وبيين لنا مثل العشاشر الصغيرة كيف تحول الجاذيية 
السلبيات الى ايجابيات في المرحلة الثامنة » فالخطة المتوازن 
بقتضى استعمال « السلبى المركب » أي فن استغلال خطاين 
متناسقين لتوليد فضيلة ٠‏ وتتوافق هذه الوسيلة عادات 
العشائر الصغيرة مع اذواق العصايات المهذبة وككلالاخويات 
تتعرف العشائر الصغيرة على اعضائها من خلال الارغى , 
الاسم الذي يدلل عليها بالاضافة الى لهجتها السوقيية ٠‏ 
ويعوض عن تطرف لهجتهم تهذيب العصابات الصغيرة التي 
تمارس لحسن اخلاقها مهمة الرقاية على الكلام ونشر الميل الى 
الرهافة ودقة التعبير * ويتجه هذا الامر ظاهريا في المرحلة 
الثامنة الى تفكيك الوحدة الاشتراكية التى تضمن التوازن 
المتناسق هذا هو السيب الذي يجعل من العشائر الصغيرة:» 
الحجر الاساسي ومفتاح العقد ٠‏ ذلك ان اعمالهم تقتضبي 
التوحيد ببن الاعمال الدنيا ذات الرائحة الكريهة وبين الاعماا, 
الرقيعة الجميلة ٠‏ وتضع العشائر اللينة الاساسية لانها تضمن 
وظيفة الريط بين مختلف الفروع ٠‏ فيفضل اذواقهم يجد 


رف 


الاسبداد تتاسقين وترازكيم اى وسيلة فتسيق قراهم تسبانية 
العشائر بانجذابها الى الارض >الاحجار على الابقاء علىالمدذية 
الكتائبية ٠‏ ويدل مثل الارغى كيف ان الالتياس والانتقال همأ 
الرابط في نظام الحركة بكامله ٠‏ وسواء كان المثل مقبولا ام 
لم يكن فهى يشكل الوتد العمالي الذي يتوجب أن يكون موضع 
حساباتنا الدقيقة ٠‏ كل شيء يدعونا الى الاعتقاد بان العشائر 
الصغيرة ستهزا وتمزق الكتب الاخلاقية السياسية العائدة الى 
عصر الحضارة وتخضعها الى أسواً جعائلة قيل أن بعاد 
طبعها واضافة تحليلات مضادة اليها «١‏ ليجعلوا منهيا 
الاضحوكة الدائمة للنوع الانساني » ويتنيا فورييه م 
وتواريخ المرحلة الخامسة بالحرق والتطهير لتهدتنة 

الى سير الى النكريس لين الراسين ارقت 5-0 ان 
التفكك * وعندما تهدا التفوس يطلع الممكلون على تاريخ العاله 
ويقسروئة باعادة تمثيله من احل محبي علم الاثتريمات 
الاجتماغى + 
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الجدول الاول - تطور الجحركة الاجتاعمة 


عدرل 

نظام الادوة 

الحضارة 

ظ لشمانة 
6 061 
المتحنى التصاعدي 6 1 
تطور الحركة الاجتاعية " ) القمة أو السعادة 
التناسق اللتناؤلي ' 00 

المنحنى التنازنىي 
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يه هن 


نا 
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م م و 
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:11 3 كم دم 
2 جسن 


2 


نقد التي قن ةا 2 
مم رك 


رمم في وم ل 


610 مكم بلك 1 
مضي لرمس معي ملس عم س لوب معممتم 


و دم 
لوحم 
كه 
نهد 


الجدول الثالث - حدول تطور ألهركة الحضارية 


المرحلة الاولى 
الطفواة 
الصو و القدعة 
المرحلة المائية 
القبي د التكسين. ظ المراهقة 


المنحنىالتصاعدى 


العصور الوسطى 
القمة أو الال 
الازمنة الحدلثة 
المرحلة المالنة 


المنحنى التنازل ظ الرجولة 
:! ( القرن 1١+‏ ) 
الرحلة الدامسة 
الاستعباد الصناعى الأوهن 
( القرن ١5‏ ) 


زواج واحد ودائم 

حقوى الزوحة المدئية 

الامتيازات الاقطاعية 

عر اديه 

فن الاحار 

الكيميا الاخشارية 

الفككر المبركانتءلى والضردى 
الاحتكارات البحرية » المستعمرات 
السبطرة الخاصة 


الاقطاع لا التجاري والصناعي 


- مم 

ا“ - ١١‏ ظ 
ا | 

بو “سب 6 بصت كي 


و م ركم 
١‏ | 
خضي - 0 

0-0 0-0 

١ - سم‎ 


تنوم © سجس | 


الك 
33ظ 


ٍِ 
000 


صوحيم ١‏ بحسي + مهام | 
وعم - ١‏ ظ 


0 2 افية) الماك لاقي 


المدول الخنامس - هراحل التربية المتناسقة 
١ .‏ الى ثلاث سثوات 5 


النوسية الازق 
الطقولة أطفال القوى الجسدفة 
التحتى #6 بلا لت ا الحضائص 
لكر ١‏ المرداة الثاتية ١‏ طفل حممل 0 
الطقولة المتوسطة القدرة الصناعمة 
ظ ة ب © سو أت ١‏ ملائكة 
البرسلة للقالك: | ثانو يون 
الطفولة المتقدمة قوى النفس 
النحق 295 | رياضيون الها تمن 
١‏ 3 
الاق المرحلة الرابعة ا 
الطق له الغتاطة مرأهقون القوى الروصسة 
ه66١‏ ا + ؟ عامأ 


الفصل آلذا لث 


الجاذبية الصناعية 


٠ ١‏ المجموعات والفئات 


لام 


المجموعات والفتات 


وببين لنا عثل العشائر الصغيرة كيفية عمل الجاذبية 
غير المباشرة * علما ان الجاذيية المباشرة الناشنّة عن موضوع 
ممارسة الصناعة تسود فى 8/7 الوظائف الاشتراكية عندما 
بضنان الى تكرين الفكات العاطقية نسدورة عتيونة + الف 
قبل كل شىيء «د سلسلة مجموعات » وتعتير المجموعة على 
الصعيد العاطفي جماعة يريط بينها الميل الى وظيفة معينة ٠‏ 
ويون”ع الافراد الذين يكونون هذه الفئات أو المجموعسات 
وعددهم سبعة على الاقل الى فرق» يعني التوزيع المجزا؟ بالنسبة 
اليها تخصيص كل وظيفة مهما صغرت لخدمة معينة والحدود 
العددية القصوى لها هي "؟ عضوا| ويجب علينا الا نطلب من 
فورييه ايضاحات اكش تحديدا فالتوازن لا يتطلب سلما من 
المجموعات المتناسقة الدقيقة كالقواعد وخصوصا عند 
اقتراحها قبل اختيار النظام الفثوي ويمكن للمجموعات 
استيعاب عدد كبير من المنتسبين وققدانهم ٠‏ فاذا فقد احد 
الاعضاء يسبب التقلت او الوفاة قيمكن اسقبداله نون ان 
يؤثر هذا على عمل المجموعة ٠‏ فكل فئكة تضم بين تقسيماتها 
اللعقة اعتيايا عن اللعتباء يسنم يندليية الأثبات وهنا 
يكمن سر دوامة المجموعات واستقرار اذواقها * ويمكن 
للافراد الانتقال بحرية من مجموعة الى اخرى لان هذا الانتقال 
يتم بانتظام : أن يبِلِع عدد المبادىء الاسئاسية للعلاقات 
الاجتماعية اريعة بعدد الاهواء العاطفية التي تسيرهها ٠‏ 
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وييين حبدول « السيطرة النقابيية للمجموعات » خلال 
الحياة الانسانية حلول الصداقة في المرتبة الاولى هي 
مرحلة الطقولة ثم تستيدل بالحب حتى انتهاء فترة المراهقه 
لدى دعاة التوازن ٠‏ وفي مرحلة الرجولة يتحد الحب مع 
الطموح ٠‏ والجدير بالذكر ان الطموح هى الذي يوجه ويكيف 
كافة اعبال عرذلة النضوع قينا ترجه روم العائلية تشاطات 
مرحلة الشيخوخة ٠‏ وتضم المجموعات اعراد!ا من كافة 
الاعمار ويشجع المنتسبون يبعضهم البعض على العمل ويعمل 
الجميع متحدين في اطار الصداقة الناشئة عن تقارب الميزات 
والميول الصناعية وفي اطار الطموح الذي يثمى يقضل 
اتحادات تنشا لتحقيق الانتصار والمنقفعة. اتحادات يشجم فيها 
المتقدمون المتدرجين ٠‏ فالحب الذي يقوم على التجاذب بيسن 
المزاوجة والعشق العذري ( اى رابطة القلب ) يدقع النساء الى 
تدريب الرجال والعكس بالعكس ٠‏ اما علاقات القربى التي 
تقويها روابط الدم والتبئي فان المتدرجين هم الذين يدفعون 
المتقدمين ٠‏ تدرك كل عاطفة اساسية المجموعة بدافعين على 
الاقل الاول وهى هادي ( مثلا الميل الى المزاوجة ) والثاني 
روحيى ( كالحب العذري ) ٠‏ وتكون المجموعة مركية اآذا 
تدخل الدافعان متحدين والا فانها تكون بسيطة ٠‏ وتكون 
المجموعة مختلطة اذا حركتها دوافع تنتمي الى مجموعات 
مختلفة ٠‏ وهى متفرعة اذا انضم دافع ثالث الى داقفهي 
المجموعة الواحدة ٠‏ وهى ثنائية التركيب اذا ضمت اريعة 
دوافع من مجموعتين مختلفتين ٠‏ وكلما اكتملت المجموعة كلما 
عملت يصورة افضل وتوازنت قواها ٠‏ فأافرادها لا يكتفون 
بدفع يعضهم الى العمل يل يشجعون بعضهم البعض علىتهذيب 
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لهجتهم ٠‏ وتجد المنافسة حافزها في الانتقاد الداخلي الانتقاد 
الذى لا يتحول الىالاعتذار الاعمى او الى التسامح كما يحصل 
مع الصغار : ويعير عنه بدعابة أى جدية ( في مجموعات 
اليالغين ) دون أن يمنع هذا المنتسبين من التعامل بلطف 
واحترام ٠‏ ولا تعمل المجموعات يفضل التشدد الداخلي فقط 
فهي تقيم علاقات مع بقية المجموعات لان افرادها ينثمون - 
مجموعة ثانية في مرحلة ثانية من حياتهم اليومية ٠‏ لذا تؤة 
القئات على المجموعات كما تؤثر المجموعات على اقرادها 
« وهما تتوزعان بد بنفس الطريقة » ٠‏ ويعك « حسساب الجادبية 
المتطورة في الفثات » على تشكيل الفئة أو اتحاد سلسلة من 
المجموعات المتفاوتة المراتب » يجمعها الميل الى القيام ببيعض 
المهام ٠‏ ! 

ويجب أن تكون الفثات العاطفية متناقضة متنافشسة 
منتعشة ومترابطة فيما بينها ويعني تناقض الفئة توزيعها الى 
اجنحة تصاعدية أو تنازلية حسب منزلتها من مركز الفئة لذا 
يصار الى اختيار المنتسبين بطريقة يكوكنون معها تناقضا 
وتدرحنا في عدم المساواة هن الغني الى الفقير من العالم الى 
الجاهل ومن الشاب الى العجون ٠٠‏ فكلما تدرج وتناقض 
التفاوت وعدم المساواة » كلما اندخفعت الفئة في العمل وانتجت 
ارباحا ومنحت توازتا وتناسقا اجتماعيا ٠‏ ويجب ان يساهم 
التوزيع المنظم للفية في تدعيم دور الميزة الاساسية اي تعادل 
التأثير المزدوج لجماعات الاطراف المتناقضة على المجموعات 
المتوسطة ٠‏ ويعتير فورييه الطائفة ميزانا تعطيه التوترات 
الداخلية دافعه وتوازنه على السواء وقق قاعدتين لا تفترقا 
«للمركز عمل مزدوج تنافسي» والتآثير المزدوج لوزن الاطراف 
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المقايل : « وهكذا نفهم سيب وحوب تكى”ن الفثة مت ثلاث 
مجموعنات كشرط اساسي لاعتيارها منظمة » ٠‏ ويمكن ان تضه 
الفئة اريعمائة وأريع مجموعات دون حساب المحور وتسمى 
(١‏ المنظمة ) وتعتير الفئة حرة اذا كان عدد مجموعاتها غير 
محدد ويعتير فورييه ان عدد المجموعات في الفئّة الواحدة 
يجب أن يدور حول الثلاثين وان كان يترك للتجرية التصتنيفية 
ان تعطى دروسا اوفر من تلك التي يقدمها ٠‏ فالمهم يالنسبة 
اليه فى تك تلك اجتياع وان للدي لضن مستا 
الوسنة فيه عن غرار السبوعات والقئاث عية تالف اليوية 
مع التناقض عكسها الظاهرى ٠‏ 


؟5- تقسيم العمل 


ساهم تقسيم العمل الذي بدا مع التحيز الجنسي , 
بالتفريق بين الاعمال الحرفية والفكرية الذي ازداد خطورة 
بالقطيعة بين المدن والريف ٠‏ وفي نظام التىوازن وان جرى 
تقسيم الاعمال الى اقصى حد تبقى الاعمال النظرية والتطبيقية 
نكهدة كنا نقعد الييل والناة اللذان يقرعان يذه الأسبان 
كذلك تنتشر المصانع في كافة انحاء الريف وكتائب الكرة 
الارضية بدلا من تركيزها شي عجوم لا وتحرقف الانسان عن 
خط الجأذبية عند ممارسته العمل فى الفيارك : « فقد اعطى 
الله العمل الصناعي نسية معينة من الجاذبية تعادل ريع الوقت 
الذئ يكرسه الرجل الا" شتراكي للعمل » * ولا ينحصر اهتمام 
فورييه بتاكيد اولوية الزراعة على الصناعة فهى يبتغي اقامه 
مبادلة توافق بين الصناعة والزراعة ميادلة تدفع طبقتي الانتاج 
الى مساهمة الواحدة في نجاح الاخرى ٠‏ ولا بد من احترام 
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١‏ اقامة الجاذبية بنسب متفاوتة بالذسبة للاجناس القلاثة 
ذلك ان الأطقالوالنساء والرحال لا يملكون نفس القدرات 
ولا نفس الميول ٠٠٠‏ 
؟ ب احتفاظ النساء بنصف الوظائف في الفروع المربحة فمن 
الضروري أن نعترف لهن بدورهن كمنافسات للذكور لا 
كتابعات لهم ٠‏ 
تنظيم كل قيركة حسب فئات التنافس ٠‏ 
فالعاطفة الخفية تجد سعادتها في سدم والكراهية 
كما تجد العاطفة المركبة ( المكونة ) سعادتها فى الود وتومن 
العاطفة التعاقبية التوازن بين الميكانيكيثين السابقتين * وتحافظ 
العاطفة الطائشة ( الفراشة ) على التوازن بينها كما بحفظا 
ذراع الميزان التوازن بين الكفتين “ وبصبار الى توزيع « الوزن 
المقايل » للفئة في جلسة البورصة اليومية ٠‏ ويكون الوضع 
المختلط احدي التقسدمات المكملة للفئة ٠‏ ' وتضم هذه المجموعة 
المفأوضين المناسيين لها سبواء قرب بورصة الكتائب او الكتائب 
الريفية اى المؤتمرات الريفية اى في المناطق ٠‏ ومهمة هذه 
الوسائط هي المساهمة قي ( الاجتماع الاستشارى ) للتشاور 
سواء اثناء العمل اى الطعام أى التسلية حول جلسات الفد 
المتنوعة » وجلسات الايام القادمة بالاضافة الى الاستعارات 
والقروض من الكتاني المجاورة ' ويعني التخسيق في ( جتمصعدة 
التحاور» هذهء التي ينتظم فيها الانتاجىالاعياد يعني التنسيق 
التنظيم وحبك المكاكئد وهنا تبرن ويافضل صورة سند اللعسة 
التوزيعية ٠‏ وتجتمع يوميا في كل مقاطعة للتفاوض اكثر من 
ثمانمائة جمعية عمل وطعام ومسايرة وسفر وغيرها وتتطلب 


ل 


وتضم هذه المناقشات بين عشرة اى عشرين شخصا وأحيانا 
منة شخص مما يعني وجوب ايجاد الحلول لاكثر من عشرين 
الف مناورة في ساعة واحدة ٠‏ ويقوم الموظفون بالتوفيق بين 
هذه الاجتماعات بالاضافة الى الاجراءات المتخذة لتمكين كل 
قرد من متايعة ثلاثين قضية في وقت واحد * ويجريى التفاوض 
مدنأ عدنة لمصلحة عشر سن مجموعة أو عشرين فئة 6 عشرين 
مقاطعة معا دون فلم اى قوضى أو سويب اي التباس ١‏ 
الاترحة د ورشاكل السراع الناشيء كل يرو دوق نذا اليقيس» 
بدن الفنات والمحموعات والإقراد اللعية الأكثر أثارة ) وأنشط 
مناورة معقدة دمكن أن تنشا » : وهكذآا تعكسر اليورص .ة 
التسلية الكبرى في نظام التناسق ٠‏ 


وترتكز وحدة العمل في الفتات المكونة بشكل منظم : 

٠ ل التدرج المتماسك الذي تمنحه العاطفة العاشرة‎ ١ 
٠ الاجتماعات القصيرة التي تتطلبها العاطفة المتناوبة‎  ؟‎ 
٠ والممارسة الجزئية تبرن فرح العاطفة المثيرة للحماس‎  "؟‎ 


و في الواقع يزداد دافع المكى”نة بتسبة عدد الفثات التي 
ينتمى اليها الفرد فكلما تعاظم عدد هذه الفئّات كلما تردد الفرد 
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بائثة لتضيحية دِها في سييل فثة واحدة وند | عازما على دعم 
حقوق الاريعين طائفة التى يود صد أدعاءات كل واحدة منها ٠‏ 
وتود العاطفة الطائشة ( الفراشة ) تحديد مهلة اط سول 
للاجتماعات دسأ عدين فكلما كاذت الاجتماعات قصدر هد وتأدرة 
كلما تمكن الفرد من الاهتمام يآكبر عدد من الفئات والانتماء 
كل اوقات المنتسيين واثارت حماسهم ٠‏ ويولي فورييه للعاطقة 
يساهم في خلق التناقض في الفئة الامر الذي يعني اقامة 
من الطائقة اى الكتيبة في حالة من التباين مع المجموعتين 
المجاورتين لها وفي حالة من التباين المتدرج مع المجموعات 
الادنى منها ليجرى التوازن بين الاتقاقات والتناقضات ٠‏ وهنا 
توحد النواة المحركة لميكاتدكية الثوازن حيث تتصنف كل الامور 
كما فى المجموعات بالتناقض او الرايطة غير المتجانسة كما 
تتصنف عن طريق التماتل او الرابطة المتجانسة ( فالتطايق 


ويعتبر قورييه أن الطبيعة يدأت عملها يخلق التناقض 
والخلاف فاوجدتهما قبل ايجاد الوفاق ٠‏ فالله قد أوجد في 
الانسان ميلا قويا الى النزّاع والتذافر وهذا المدبل هى البذرة 
الاساسية للفئات والبذرة الاساسية للجماعات المتناقضتة 
والمتدرجة شرط مراعاة النسب + وتوششر حسسابات العاطفة 
العاشرة النسب الصحيحة التي تحتاج اليها الفئة لتتشكل ٠‏ 
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ق هاسى تكونت الفئة تيقى الخلافات مصدر وجودها ٠‏ لذا يجب 
أن تبقى الفئات والمجموعات في حالة من التنافس التام ٠‏ 
المتفرعة الى اتهام بعضها البعض بتبني الافكار الخاطئة 
وبالجهل والابتداع كما تتهم بعضها البعض بقلة الذوق واتعدام 
المنطضق ٠‏ 
© - آلية المساهمة 

يمكن مدعي التوازن الانتماء الى عشرات القئات ٠‏ ولكن 
ما هى المعايير التي يجب اعتمادها لتوزيع الارياح عليهسم 
خصوصا وان مهارتهم تختلف ياختلاف العمل الذي يقومون 
به » كما تختلف قيمة هذا العمل من فئة الى اخرى ٠‏ قما هي 
قيمة هذا العمل ونسبته الى الريح الاجمالي ٠‏ وحتى يشخل 
فورييه نظام المصلحة المركبة التي توفق يين وسائل الريبح 
العام وأسباب الربح الفردي , يقترح توزيع عائدات الكتيبة الى 
العائلات او الفئات نفسها على ان تعمد هذه العائلات الى 
توزيعها على اعضائها ٠‏ والشرط الاول في الاجر الاشتراكي 
هى ان يكون كل عامل شريكا يجازى على اساس عمله ولا ينال 
أجرا ٠‏ وفي النظام المركب تحصل كل عائلة على اسهم من 
الربح ليس بالنسبة الى انتاجها الخاص وحده يل على اساس 
الانتام الكلي للعائلات وتدم أعادة توريع الارياح بالنسية الى 
رتبتها في الجدول المقسم الى ثلاث درجات : الحاجة: اللمنفعة : 
اللهو ٠‏ وفي الواقع يصان الى تصني ف العائلات وفقا 
للاتفاقات العامة لا حسب الانتاج وتقدر أولويتها وأهميتها وفقا 
للأاسس التالية : 
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الرابطة الاة ال انتأجها كما 
هي حال النتعشاشئشر الصغيرة 


ع يضع النظام الاشتراكي في المرتية الاولى الأعمال الشاقة 
المتعيسة ٠‏ 


نت فحت مراعاة قانون الموازرئة المقايلة فتضع شي الدرجحة 
الاخيرة من الاستفادة من الارياح الفئة التي تأتي في 
المرتية الاولى لجهة الجاذبية ومدى الاقبال عليها ٠‏ 


ويصنف الافراد كالمجموعات بالنسبة الى الارياح العائدة 
الدهم ومعايير بحبكد لدى الاقراد لي تلك التي تطلدل 
والكفاءات والإستعدادات ال الثلاثة « الراسمال , والعميل, 
والموهية » * ظ 


ولا يد من القضاء على كل تناقض بين الرآأسمال والعمل 
«بأقامة التوازن بين حصة النشاط الفردي وحصة الرساميل» 
اي تنظيم الامور حتى لا تعود الرساميل على الاشتراكيين 
بآرباح تفوق تلك العائدة لهم بفضل مواهبهم ونشاطهم ٠‏ ويحدد 
فورييه الموهبة « بآثها مججموعة المعارف النظرية والتطبيقية 
التى يبديها دعاة التوازن في ممارستهم لاعمالهم» ٠٠‏ وانطلاقا 
من هذا الامر يمكن للفرد ان يتوق الى اعلى المناصب والرتب 
في المجموعات التي يبدي فيها تفوقا ولا يحصل الا على حقوق 
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قليلة في الجموعات التي يبدي فيها نشاطا عاديا غير ملحوظ: 
البلغ الاضافي من ارباحه المستحقة في بقية المجموعات التي 
ماس فيا تسقن سال السليته الى تسن ات كن 
التوازن بين الطمع والجدارة ٠‏ وتتيح ميكانيكية « المساهمة 
ايك المقاطعات المجاورة 5 هل هن الطردقة وحدها يحأافظل ص 
قرد على روحية المالك المشارك في مصلحة » وعلى حب النظام 
والادخار العام والاستقران 3 


يوظف مدعى التوازن اموالهم في المؤسسة بثقة كبيرة , 
وهاه الثقة حى شبرة التويل. الاتساتي الى استقادوا مله قن 
مرحلة « الاعداد وغرس الجاذيية السقاسة » * وبتيح نظام 
و الستاعة السقارة » فدسية السسول غأن علق تعادك لعن 
الملليس والغذاء والمسكن لمدة عام لكل اشتراكي فقير دون اي 
تخوف لان انتاج الاعمال التي يمارسها الفقيى لاهتمامه بها 
اناي عد قينا السرءات ان سلتة الي ميت المي 
تكون الكتائب في نهاية الحساب قد تحولت الى مدينة لكل 
الطبقة الصغيرة التي قدمت اليها هذه السلفة الصغيرة ٠‏ 
ومدعى التوازن الفقراء هم اغنى من المتحضرين الاكثر امتيازا 
اذن مدعى التحضر هم على عكس البروليتاريا : فهم ينتجون 
منذ طفولتهم ليتجاوزو! يوجودهم العيش البسيط * ولا تتنحصر 
ميكانيكية المساهمة المتدرجة بالمعنى الاقتصادي بل تتجاوزه 
الى المقفهوم السياسي فمكافاآت الجدارة تتضمن فقط الاموال 
المادية لذ! يمكن لدعاة الاتسجام الحصول ايضا على مناصب 
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ووظائف تجعل هنهم مسؤولين عن بعض الهمات الادارية ٠ ٠‏ 
يما ان الطموح يعتبر احد افضل الاهواء المتحفزة للاهتمام 
بالعمل ؛ تؤّدى عضا عفة الفئات الادارية الى ان تعمل كل عائلة 
وفق نظام عمل الجيوش التي يفوق فيها عدد الضباط عدد 
الجنود * لذا يشغل القرد في النظام الاشتراكىي عدة وظائف 
تختلف اهميتها باختلاف درجاتها ( التي تختلف باخت لاف 
الجماعات والقطاعات التي تنتمي اليها ) لذا يتحول المدير هنا 
الى تايع هناك فالانسجام هو عالم من الاعياد الدائمة ٠‏ ويعني 
تعيدر التسلسل الكروي توزيع السلطة ينفس الطريقة في كافه 
انحاء الارض ويمكن أن يقهم ايضا هذا التعبير بمعنى دوران 
الوظائف الدائم » يمعنى ان الاعلى مرتبة والاقل مرتبة يتبادلآن 
مراكزهم بصورة دائمة ٠٠‏ يسود الجميع في الكتيبة اذ١‏ كانت 
السيادة تعنى سيادة النظام الذي نريد ٠‏ 


 :‏ الاعمال العظيمة 


ويجد الهوى الخفي مناسية لاشباع ذنسه في « الجيوش 
الصناعية المستقطبة » التي تقوم بسرعة ودون تكاليف ياعمال 
عظيمة تدفع قيمتها بأسهم تؤخذ من الارياح المستقبلية المنتظرة 
خلال السنوات القادمة لذا فهي تهتم يمتانة العمل وينش؟ ثلاثة 
أذنواع من المنافسة فى حروب المنساورة : الصناعة والشره 
والحب ٠‏ وتقضي معارك الجيوش الصناعية تململا على اخطار 
التبذير والعمل السيىء فهذه المعارك هي نوع من السسياق 
الهادف الى تحسين واختبار وسائل الانتاج في ادق تفاصيلها ٠‏ 
وتهدف المواجهة بين الجيوش الصناعية الى الستيطرة على 
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الكرة بكاملها للبت بالتدرج النظامي المنهجي حول افضل 
الوسائل الواجب أعتمادها في كل وظيفة * ويبين فورييه كيف 
تجمع الجيوش لمصلحة العلم والمنفعمة بين المقيد الثافم 
والظريف وكيف يتحول كل شيء الى معرفة اكيدة في نظام 
الانسجام والتوازن مستعينا يأمثلة متعلقة يالغذاء » لانها 
تكون مقبولة بصورة افضل من القراء الذين خيلتهم اخلاق 
التمدكين هنا الى اكترت عن كمعن القون الماطقية ++ يكن 
نجد أن الحملة الصليبية هي جيش من الآلهة اى الاسياد في 
المحبة والصناعة ٠٠‏ ويجري اختيار الصليبيين بهذه الطريقة 
في المرحلة الثامنة لان المحرضات والدوافع ترفع بعض الاعمال 
الى مرتبة الآلهة ٠٠‏ وكلما كان القبول في هذا الجيش من 
المختارين موضع تحايل كلما استمات الجيش في سبيل القيام 
بآعمال لمنافسة الجيوش النظامية ٠‏ ويجد هذا التنافس بين 
الجيوش المتزاحمة والمتنافسبة مصدره فى التجديات التى 
تالقيا عه العيوش وششترها #دعوة البسافي! . اللعبة 
التي لا يمكن لها رفضها : فالامر يتعلق بشرقهم ٠‏ 
احترام قواعد اللعية خرق المحظورات التى فرضتها 0 
المدنية ٠‏ ذلك ان كافة الرجال فى المرحلة الثامنة يملكون القدرة 
على الحياة وقق مباديء مختلفة عن ميادتنا ٠*٠‏ ودد خغل 
الحساب في حياة الاهواء عن طريق فضيلة القوى الذفية دون 
الالتفات الى الخبث او الاهتمام بالرياء يل ياعطاء بعض 
المباهج صفة ومزايا روحية *٠‏ وتشبه حرب العواطف فينظام 
الانسجام الحرب في لعبة الشطرنج : الامر الذي يفسر لنا 
وفوع بعض الرياضيين الاقوياء في شرك النساء ( كما ناخذ 
الحجارة من اللاعبين المتنافسين معذا ) ٠‏ 
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ويدرج فورييه وسط شروحاته النظرية ٠‏ قطعة مسرحية 
غريبة يلقي الضوء فيها على يعض الاشخاص المهتمين بانقاذ 
اجمل امراة في الشرق بعد وقوعها في الاسر ٠٠‏ ونتساءل 
امام نبرة الابطال واندماجهم العاطفي عما اذا كانت عواطفهم 
من « اليطلة المقدسة » صادقة اى مختلقة مصطنعة ٠١‏ وفي 
الواقع يعيش دعاة التجانس يحماس ما يبدى لنا مسرحية 
سأذجة كما يعتيرون لعبة الامور التي نحولها نحن الى دراما 
وتنعدم سوء النية في مشاعر « طالبي القرب » الذين يتنافسون 
على جمال فاكمي فأحدهم مثلا يفقد الوعي حين تتظاهر برفض 
حب كل مطارديها الامر الذي يدفع فاكمي الى التراجع عسن 
تهديداتها وقيوله كمنقذها ومخلصها الوحيد ٠٠‏ ولكن هذا 
الاختيار يثير الباقين الذين يبدون احتجاجهم * هذا يعني انك 
تهزئين بنا بل كان علينا فقدان الوعى لاغوائك ؟ وفي الحقيقة 
فقد الممثل وعيه فعلا بعد ان اخذه الموقف وانسجم في دوره 
رغم ادعاءات الياقين ( الذين يغارون منه ) اثه اختار هذا 
السبيل ليستعطف الامرأة التي يطمع فيها ٠‏ وينتهي الصراع 
بعد ان يبذل ( الذمميون ء مفتي الذمة ) والمتزافغون كل'ها.في 
وسعهم للوصول الى حل توقيقي. : نجد داثما حلا اى تركيبا 
يناسب كافة الممثلين ٠‏ وآخير! يتوجه كل الاسرى والاسيرات 
مع منجيهم الى الشقق لاتمام الاجتماع ثم تتفرق المجموعة ودي 
تطلق صيحات « تحيا فاكمي يحيأ الدين » ٠‏ 


الخطير ده ل هن الامور المدجسدة بالصراعات بدن الشرهع_ين 
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مع مسافكاتيا على عويتيا بتشبل هه الأكن ررقم الله بيناة 
نفسه كما لى اتعدم اللاعيون واقتصر الامر على لعبة مسيرة 
لذاتها ' ووحدة العالم التي تعمل كلعبة الية هي نتيجة 
للمبادلات الخفية بين الاطراف الذين يتكونون في كافة 
ا مناسيات لتحريك الفئات وتشجيعها ٠‏ 


وتتجاوز آثار هذه النشاطات كل ما يمكن أن يتوقعه 
الخيال قي المرحلة الخامسة : ذهم ما زالو! يعتقدون في بداية 
القرن التاسع عشنر ياستحالة بناء اقنية تبحر فيها المسفن 
الضخمة في مضيقي السويس وياناما فهذه الاعمال وغيرها 
من الاعمال التي تفزع المتمدنين ستعتبرها الجيوش الصناعية 
يبسيطة هه 

ويأعل فورييه بامكانية « تصفية الاجواء بتكامل ثقافة 
الكرة الارضية » لذ! يجب اعتبار اعادة تنظيم الزراعة عاملا 
هاما في تنقية الاجواء لان ابادة الغايات واتلاقفها تشوه 
البيئة * ويمكن للرجل الاشتراكي ايضا يفضل اطلاعه على 
قوانين الحياة تأصيل الحيوانات وتحسين النباتات التي يرفع 
العمل من قيمتها الصافية اى الطبيعية* + ويتخيل فورييه وجود 
اربعة مراحل للتقنية الزراعية , وفى الواقع فان الزراعة 
المحلية البسيطة محدودة بالتغيير الناتج عن التدجين ( مثلا 
نوعية اللحوم المأكولة ) ويعر”ف هذه الزراعة بالبسيطة 
لاكتمالها في مرحلة الحضارة التي تعرف بجزء! ضثيلا من 
الوسائل التقنية القادرة على تحسين الاجناس النباتية 
والحيوانية ٠٠‏ ومتى استحصلنا على الزراعة العامة بدرجتها 


١ 


البسيطة يمكننا مضاعفة التزاوج والاكثار منه لخلق انواع 
ييولوجية وجديدة ٠‏ * وهذا امر مستحيل وغير ممكن ةي المرحلة 
الخامسة حيث تتجه كاقة المجتمعات الى هدم يعضيها البعض 
« فلا بد من اكتشاف نظام اجتماعي جديد لصثع الزراعة 
الكاملة البسيطة » ثم يصير الانتقال الى الزراعة العامة 
المركبة التي تنسق وتتزاوج بين المواد الكاملة فى كل محلة 
لتمصول على رزراعةا يديا مركي باستسال الوسائل التاقي.؟ 
التي توفرها الدولة الاشتراكية ٠٠‏ ويرى فورييه ايعد من ذلك 
ه فالهواء هى حقل يخضع كالاراضي تمأما الى الاستتمسار 
الصناعى ٠٠‏ ولمهمة اعادة توزيع النجوم مهمة انسانية 
ايضا » ٠‏ 


الخلق الاجتماعسي 
١‏ الله والفاس 


الاعمال العظيمة ليست حكرا على كرتذا ٠‏ * فهي يجب ان 
تسمح بتطوير العلاقات الحيزية الفضائية الضرورية اتحقيق 
ه انسجام وتوازن الكرات السماوية » ٠٠‏ ولكن لا بد قبل 
تحسين بذور بقية الكواكب من اتمام تحويل الارض التي يقول 
قورييه أن « حاجة الخلق تحركها » ٠‏ في المرحلة الحضارية 
كالطبيعة نفسها ٠٠‏ « تلد الطبيعة التي تستخف بزهرة الحقول 
وثماى الغايات , فهي تخلقها لتتحالف مع صناعتنا » لتجمثل 
ولتحسن اعمال الانسان وتنتج له الثمار والزهور المركيمة 
كمكافاة له على الجهود التى يبذلها ٠*٠‏ وهذه اناقة مقرطة من 
الطبيعة التى تحكم لعبة الاهواء المثابرة : فهي: توزع الاشياء 
والناس حسب الفئات مع الحفاظ على بعض الاستثناءات : 
تصنيفاتها حتى يتضامن الانسان مع حركتها المنظمة ٠٠‏ هذا 
هو السبب الذي يدفع فورييه الى التنبؤ باختراق الانسان 
لتسلسل الانظمة ٠‏ والتي تقوم مهمتها على ادخال النضاء 
المتسلسل يصورة مصطنعة في كافة الامور التيلم تور الطبيعة: 
وسائل اقامتها ٠٠‏ والله هو جزء من هذه الطبيعة التى لم 
تكتمل وهى مثلها لن يملك واقعا حقيقيا الا حين يؤلف الانسان 
بين قدرته الجذرية والجاذبية كما هي حال الذكاء الذي لن 
ينطلق تماما قبل اتحاد الحركة الالهية معه ٠‏ 


فاذا تركنا الحيوانات الداجنة للطبيعة اللبسيطة تقل 
نوعية نتاجها ٠٠‏ ذلك ان الله يترك كالطبيعة مجال تكملة 
الاشياء للكائنات التي يريد أن يجعل منها شريكة له لا عبدة 
له ٠*١‏ فهى بريد ان بترك لصناعتنا وعقلنا فخر التدخغل 
لنافسته ٠٠‏ الله لا يحب الارض البور ويكره اليطالة فمصير 
الانسان الحقيقي هى المشاركة في الاعمسال الالهية واتخاذ 
المبادرة في اعمال مختلفة ٠‏ 

ولا تفرض هذه المشاركة على احد فالانسان ترقعه دوافعه 
الى مصاف الآلهة وهي تثيره لتحقيق المعجزات في مجالي 
الفضائل والعمل شرط ألا تكون هذه المساهمة او الموؤازرة 
مساهمة مشتركة فى عمل واحد يل ان تكونسلسلة من التجارب 
المنظمة هى مسايقة تقوم بتوليفة الجاذبية * اى مكننة الفئّات 
العاطفية أي باللعبة امركية لحيو 7 المتيأينة ٠‏ 
الا . 


لا مذفعة في القطعة المنفردة ولكن محمى عهأ يوفنر لناأا 
امكانية تشكيل عدد لا حصر له من التركييات ٠٠‏ 


ويقع الفلاسقة ورجال الدين في نفس الغلطة رغكسم 
التناقض القائم بينهم أن انهم يحولون الله والانسان الى 
مخلوقات بسيطة بينما هم في يي الواقع كائنات قدن عليها التنسيق 
قيما بدنها وللمفه.وم الفاسفي الذى يرد كاقة الامون الى 
الانسان اى الى العقل نفس الاش الذي يتركه المفهوم الديني 
الذي يدعي فيه الانسان انه يهب كل شيء الى الله ٠‏ فكلا 


١٠١ 


المفهومين يجعل من الله كائنا محدود! يلعية « الجاذبية 
والغريزة » الصرفتين اى يدون موّازرة العقل أو المنطق ٠٠٠‏ 
ويبنسون ان الله هئ ذكاء يقدر ما ان الانسان اندقفقاع 
وحرمان ٠٠‏ يعني الفصل بين هذين المبدأين اللذين يكونان 
الانسان هدم انسجام العالم وشروط اتطااق الاهواء وخصوصا 
العاطفة الحقية : قالله يرغب فى استقلال العقل الانسانى 
ليحاور في مباراة متساوية يدس فيها البطلان احدهما على 


الآخر 5 


قالله يحب ان يخلق لذفسه يعض التناقضات الصغيرة 
القبرة لافتبايه كنامضن الأسين ا يقر لعندة ان كايفة هيالا 
لمباراته ومعاكسته في لعية من اللعب ٠٠‏ ويشيه علماء الدين 
بتدخلهم بين الله والبشر نبيلا متزلفا يعتقد انه يمدح الملك 
حين يسر الى العبد بوجوب التساهل مع الامير الذي يلاعبه ٠‏ 
ومن المؤكد أن الملك سيغضب حين يعرف سر هذه المكيدة , 
ويعرف ان الريح يهذه الطريقة لا يعتير ريحا ٠‏ واتنهلم 
يمحاولتهم اعطاءه كل الفرص قد حرهوه من سحر الصراع ٠‏ 
كما يفقد الخادم كل لذة في اللعية لافتناعه بضرورة منح الملك 
كل فرص الريح ٠٠‏ ويتحقق 'لحل الوسيط الذي يدعي 
الماورائدون البحث عنه يتحقق بالقضاء على الافتخار بالفلسقة 
« والتزلف اللاهوتي ») * 


يجب ان يكون الانسان شريبكا لله فى ادارة الحركة لا 


عيدا له ٠٠‏ 


١١ 


بالله والعالم ٠١‏ بل تهدم الوحدة الداخلية اى سلام الانسبان 
سام دنكفسكه * ْ 


0 مصير الاهشواء 


لا يدخل الاكراه فى المخططات الالهية , لذ! لا يستجيب 
الله للكرات الثائرة والمصرة على العيش في ظل قانون 
الانسان كالارض ٠‏ الا بالعقاب السلبي اي عذاب الجاذبية وشو 
يقضي بالشعور يحافز اللذة فقط دون أن يتضمن 2 قصاص ٠‏ 
فانعدام القصاص يعتسسر نقصا في المعرقة ٠٠‏ قالله أمهر من 
ان يبرهن عن الثورة المقرة لدى هؤّلاء الذين يعتقدون بوجوب 
اللجوء الى مبادىء الارهاب ليحصلو! عن طريق الخوف على 
ها يمكن ان ترسخه العاطقة ٠١‏ يرفع العقل الشغوف بالعمل 
الانسان الى مصاف الآلهة وتحصل الطبيعة مقايل هذه المبادلة 
الدينية على صفقة جذرية تجعل من الله الموازن الاعلى 
) والاقتصادي الاعلى » والرياضي الازلى ١:‏ 


واله فورييه ليس طبيعيا أذا اعتيرنا اقتسامه مع 
الانسان قدرة تحويل ها خلقه , وايجاد التوازن بين المبادىء 
لتلاثة التي تكون الطبيعة المادة والروح والقوة التوزيعية 
أى الرياضية ٠‏ 

وفي الواقع فان الطبيعة مكونة من ثلاثة مبادىء ازلية 
غير مخلوقة وجدت بذاتها وغير قابلة للفناء : 


١١ + 


١‏ .. الله او الفكر وهى امبدا الايجابى والمحرك اي الجاذبية 
العاطفية ٠٠‏ 


5 المادة وضى مبداً سلبي ومحرك دان 
٠‏ العدالة اى الرياضيات وهى المبدا المنظم للحركة ٠‏ 


تشكل معرفة التشريع الالهي حول النظام الواجب اقامته 
في العلاقات الصناعية والانسانية » مصير الاتسان الوحدوي 
6 الاساسي فهى تبين انه اذا كان الله يقتصد يتوزيع الجاذدية 
قملية أن نيلي القرى الكمية الشبرورية وياسي:جتوازنة عم 
المصاشر ٠٠‏ ويقضي الانضياط أن تكون كمية الجاذبية اندر 
من الاموال المخصصة لنا حتى نشعر يسحر وفرة الاموال ٠‏ 


وبحسب هذا المبدآ تكون كافة دوافعنا الجماعية وسيطة 
للمصاشر ومفسرة المصين الذي تحضرنا له الله ويجب علدنا 
وفق نظرية المصير السفلي الضرورية للتوازن العام ان نطمح 


«ه الجاذييات متناسبة مع المصائر , ٠‏ 


والسبيل الوحيد للسيطرة على شهواتنا التي تتعارض 
يفعالية مع طريقة الاعتدال العكسي اى مقاومة فخ اللذة هو 
الطريقة المنسحمة أو الحلول المأص الا 

وحين لا نستطيع الاكتفاء بالتمتع بالشيء المرغوب قيه, 
دسبمح نظام الاعتدال المباشر . أى الانسباق وراء مجموعة 
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كبيرة من الملذات المتنوعة المتوازنةالواحدة بالاخرى والمضمونة 
بتعدديتها وتسلسلها » يسمح بالتلهي التعويضي ٠‏ ويشكل هذا 
الحلول الذي يخلف عن الاكراه وهى « من موازنة الاهواء » 
بآهواء اخرى تكون الثقالة » يشكل هذا الحلول علما «مجهولاء 
في عالم الحضارة والتمدن ويدعى ذورييه هذا العلم « جير 
الحب » ٠‏ قفجير الحب هى قفن التوفيق العاطفي بين مجموعة 
من الرجال ومجموعة من النساء لم يسبق لها أن عرفت بعضها 
وهذا الفن هى مهمة ضباط العاطفة ء ويطيق المتعاطفون 
القوانين التي تسود توزيع الاهواء والغرائز آخذين يعين 
الاعتبار الواقع القائل أن الرجل العاطفي لا يحقق ذاته في 
المزاوجة كمأ يحققها في حالة الهيولي ٠٠‏ وذلك لتنظيم 
مقايلات تشبع عددا كبيرا! من الاهواء يأقل كلفة ٠٠‏ 


وفي الواقع يشكل الرجل المادي من فردين بينما يتكون 
الرجل الروحي من ثمانمائكة وعشرة افراد ٠٠‏ واذا لم يتوفر 
خلال جلسة واحدة عدد كاف من الاجساد للاستجاية القفورية 
الى الاهواء التي تثيرها يتصبر الضحايا قرب المتفرغفسات 
والمتفرغين الذين تنحصمتسر مهمتهم في رقع الضحايا أي 
الطامحين المبعدين عن الاجتماعات الليلية السرية ٠‏ وسرعان 
ما ينتشر الحب كالمرض المعدي في العالم الحضارى المتمدن 
ويحول الغيرة الى ( وحدوية ) فالمتحايون سرا يش عرون 
بالحاجة الى نشر فرحهم واقتسامه مع الآخرين الامر الذى 
يشدد أواصر المودة بين الجماعات الرياعية والسداسية الخ ٠‏ 


١1١ ؟‎ 


ل سعادة العيش ٠‏ 


متى تشكل وتنظم الازواج يتحقق تكوين الجماعات 
المتحابة ويمتزج الجسد والروح 8 وحدتهما ٠ ٠‏ وفي نظسام 
التوازن يجري التفاضل بين كافة الامور لاتمام واكم ال 
المطابقة والمماثلة بين الاموال المادية ( تلك التي تنقسم عند 
توزيعها ) والاموال الروحية ( التي تتكاثر عند استهلاكها ) 
هذا هى السبب الذي جعل فورييه يصنف التعليم ودراسة 
وسعازسة الفتين المسلة حمق الأسبال الستاهية الادية + 
وتتاتى منفعة العلوم عن تلقيها من الحقيقة الموضوعية شروط 
تطورها فالعلوم والصناعة المتحدة دائما في النظام الاشتراكي 
تتوالد ٠‏ 


يتجه الاعلام والتحول الى ربط حركتهما ويريد: دعاأة 
التوازن الطاقة المتوافرة ٠٠‏ وتمين ظاهرة الاثراء هذه ايضا 
الحب الذي تبذله جماعة الملائكة اى العادة التي تحدد في كل 
بلد جماعة من الازواج التى تساعد عرضا جماعات من المحيين 
والمحيات بوسائل محترمة لانتاج روابط عاطفية وحمية عامة 
بيئها ٠٠‏ وفي عالم التوازن لا يحرم الزوجان نفسهما في 
اشباعهما رغبات جماعات المحبين والمحبات ٠‏ يتوجب على 
الرجل الف كن العام المضاري التعرف عن اموالة لارشباء 
الطامحين الى الثروة والغنى ٠‏ وبينما تذل الاجناس الثلاثة 
بعضها البعض في العالمالحضارى يدير في النظاءالمركبالادثى 
الاعلى فالاطفال هم الذين يقدمون الحافز الاسناسي الى العمل 


١١5 


وبعدهم تأتي النساء فهن يدفعن الرجال الى العمل ( في الواقع 
كين الرجل غاطاعةه الياة' اسع بعالا هن استدان. الث افير 
الى العيد ) ٠‏ 


فالرضى لا ينشاً عن الحرية وحدها بل يلزمه تنسيق 
الوظائف سم أشفواع ممارسيها 5 


وفي عالم التوازن والانسجام تنتج الاهواء والاعمال 
وتسيب بعضها البعض يعد أن تم اقامة الثوازن العاطفي أو 
الاتفاق الكامل في العلاقات بين العاطفة والعمل ٠‏ أو التنسيق 
الكامل في العلاقات بين العاطقة والعمل ٠٠‏ فينتج هذا النشاط 
المركب عن العلاقات العاطفية والصناعية مجتمعة وهى ذو 
صفة تبادلية لانه احد عوامل اتحاد الروح والجسد التى 
يسيبها ٠٠‏ ولا تشكل المادة اي سد امام انطلاقة الفكر يل هى 
ضمانة له لان نشاطنا لا يبلغ ذروة عطائه الا عندها يتمتع 
حسدنا المادى بصحدة الكاملة ٠‏ 


وأطباء مرحلة التوازن ليسوا من الموظقين الذين ينحصر 
واجبهم في مكافحة اتحطاط الصحة العامة بل فنانون يتنافسون 
لزئادة شهية الشعب الى الدرجة الكافية لاستهلاك كميات 
المواد الغذائدية الكبيرة التي يوفرها النظام الجديد ** وترمي 
الحكمة الصحية الى ايجاد نوع من التوازن في النظام الصحي 
والنظام السياسي . كما انها طب عاطفي أى فن التوفيق بين 
المصالح المختلفة واقتصاص الخلافات والقضاء عليها ٠.٠‏ 
ومهمتنا زيادة الملذات ٠‏ لذا يتحول خيراء الاطعمة الى أاطباء 


١ ١ 


شبه رسميين للافراد يحافظون على صحتهم عن طريق اللذة ٠ ٠‏ 
اطباء من دواعي فخرهم ان يشتهر شعب كل كتيبة يشهيته 
وكثرة استهلاكه واخيرا على عكس ما هى داش في النظسسام 
الحضاري ينال الاطباء العاملون اتعايهم هن انتاج الكتيبة 
العام وهى ريح يزداد بتحسن صحة سكان المقاطعة التي 
يتولون مسؤوليتها ٠‏ 


وترمي المسابقات الغذائية والطبية ليس فقط الى ترفيع 
نوع المنتوجات يل الي تحسين اذواق المنتجين وزيادة حاجات 
المستهلكين ٠‏ 


وتنتج السعادة في عالم الانسجام من استعمال الادوات 

التقنية اى الآلية الميكانيكية بالاشتراك مع الثروات المتأتية عن 

التيديلات البيولوجية ( التغير الاحيائي ) التي وفرتها الآلية ٠‏ 

وتتحول المعدات والآلات الى اشقباء ممتدة للانسان 

ولا تبقى منفصلة عنه كما في النظام الحضاري حيث تنافس 
الآلة الانسان في العمل ٠‏ 

ى المرحلة الخامسة تخر ج الآليات الحركنة عن سبيطرة 

اا الذي يسقط الى مرتية ا مخلوق البسيط نتيجة للآثار 

الاولى لاآلية من اقتصادية واجتماعية وينتج الانسجام عن 


عودة الاداة الى العامل والانتاج الى المنتج باتحاد الانسان 
مع الآلة جسديا وعضويا ٠‏ 


ذلك ان الانسان سيعرف ايضا التحولات البيولوجية التي 
تنبا بها فورييه بالنسية للمزروعات والحيوانات بفضل الترفيع 


١١ 


الزراعي ٠١‏ فسيخلق في جسدنا عضى تزييني ومكتمل 
« ارشي يد » وهى آأداة ورمن لقوتنا فى العمل اللامتناهي فهي 
التى ستقدم بقوتها ومهارتها المساهمة والعون لكل حركات 
الحسد ٠‏ 

نعاني في المرحلة الخامسة من الثقالة المعيقة للذة 
الحركة وهي النوم اى الراحة فلذة العيش الحقيقية تكمن في 
الحركة ٠‏ ويجهل عالم التوازن والانسجام السام فهى لا يعرفه 
بيئما يبعد حب الحياة والرغية في اتمام المزيد من الاعمال 
حدود الموت ٠‏ ستنشهد المليونير والمنفمس اليوم في ملذاته 
ينتميان اليها ٠٠‏ سنراه يكد ويتعب خلال اليوم كالمحكوم عليه 
بالاشغال الشاقة يدور على فئاته ويشجعها بعمله وسياسف 
بعد بذل كاقة هذه الجهود لعجزه عن أطالة النهار الامر الذي 
بتيح له يذل المزيد من الاتعاب ألتى تكو"”ن سعادته ٠*٠‏ 

يرتكز النظام المركب على نجاح السياسة الصناعية أو 
عن زيادة سعادة الشعوب يفضل تقدم اعمالها وتطورها ٠٠‏ 

وتتأتى هذه السعادة عن انطلاقة الاهواء الاثنى عشر 
التامة والمستمرة ٠٠‏ التي تقضي بالتمتع يثروة كبيرة وتعدد 
غير متناه للملذات الامر الذي يعني كثرة الاهواء مع توقسر 
وسائل أشباعها ٠‏ 


دك الخلاصة ب 


دتكُون الاقتصاد الناشج عن الوفرة « والكرم الذى يضمنه 
نظام القئات» وبدعم أحدهما الآخر في نظام الخوازن والانسجام 


1١١1 


وتتيح المبادلة المستمرة بين الانفاق والريح ازدهانر العنصرين 
: وتتطور هذه الظاهرة ذات الكمال الداكم تيعا لحركه 
اجزاتها » وهي تلك التي تنفخ الرغية وتحولها الى هوى : وهىي 
مدل يحفقق هدفه قي إعادة اماج وجوده بعد ان عجن عن تحقيقه 
باستهلاك موضوعه لذا يجب علينا ان نفضل على تحديد 
فورييه للمجرى بآنه اجتماع شامل للملذات المتعددة والمجتمعة 
وو ا الذي يصفه يأنه خليط من الملذات التي 

ستشعر يها في جلسة قصيرة واحدة ٠‏ ملذات ترايطت فتبا 
ووب وارتفعت الواحدة بالاخسرى وسمت بها » : 
توجد ضمن مركبات النظام الاشتراكي المتناسق الطائفة 
العاطفية وهي منطقية يقدر ما هي اقتصادية ٠‏ 


ففي المرحلة الثامنة تستغل الملذات بعضها البعض طائا 
أن المآكل والألهبات لا تجتذب اكشر من العمل المنتهم ٠‏ 
الى اضمح ان النوع الثاني من الملذات ينتج على حساب الاول 
ويكفي أن نتلهى دون توقفف حتى لا ننفق شيئًا من ميزان 
المدفوعات * 


وكما ان الاشتراكية التعليمية هبتية على التدريب 
امتيادل كذلك يش التقدم الصناعي والاجتما عي على 
بعضهما البعضص يفضل تقسيم العمل الاصطنا عي آل فثئات 
ومجموعات ٠٠‏ قالطبيمة والمجتمع , ددا والتفاهفة 
الزراعة والبيئة . الحب والعمل ٠‏ السعادة والصحة ؛ النظرية 
والتطبيق + تسائد بعضها البعض ٠٠‏ 


يتبادل الله والناس المجتمعين في جلسات محبوكة ثرواتههم 


١1 17/ 


لصالم الجميع كما تنسح الروح والمادة يتلاحمها حيكة النظام 
دكوني وهى نظام عادل لكونه رياضي ٠ ٠‏ فالانضياط هو سبب 
ادعدالة كما انه نثيجة وآثر لها ٠ ٠‏ 


ويساعد تصنيف الاذواق على توزيع الاعمال الذي تنتج 
المجتمع المنسجم ياشتراكها مع الالعاب الخفية ويشكل هذا 
المجتمع طائفة اي مجموعة ترتيط عناصرها اقتصاديا وجذريا 
وتتآثر بيعضها البعض ٠‏ 


علينا ان نعمل لبناء الطوائف لتنشيط لعبة الاهواء أى يكفي 
أن نحرر دوأفعنا حتى تتكون الفئات | أصنذاعية بصورة عفوبة * 


واذا توصلنا الى المعارضة بين اسباب التاشر الحضاري 
وأسباب يقاته ألا أنه يبدى ظاهريا مستحيلا عزل او فرن أصل 


ويبدى النظام المركب مقاوما للتحليل والتحلل ياختصار 
الحو افن العضوية الفكوية الثلاث وهى : 


القوة الحقيقية اى الاندقاع المفكن .٠‏ 
القوة المركية اى الاندفاع الاعمى 
القوة الطائشة اى حب التغيير والتبديل ٠‏ 


١١8 


وتتمائل هذه المحركات الثلائثة تماما مع الرإقعسسات 
المسماة ٠‏ التدرج الملتحم والممارسة المجزأة وجلسات الاختيار 
القصيرة التي تمكثنا من بناء النظرية سواء على الدى افع أى 
الرافعات فهي تنمج الواحدة عن الأاخرى ٠١‏ ولا يمكن فصل 
عمل هذه المحركات الستة اى تجزثتها في فئّة عاطفية ١‏ 


وأنا أحذنأ مهبسن الاعقيار الدى افع السالفة كأسياب 
والرافعات الثاثث كآثار يمكننا التحقق بوسيلتين من نظامية 
الفئة لان تحليلها يجب أن يوقر : 

ا لاسياب النائية تعطي الآثار الثلاثة ٠٠‏ 

والآثار الثلاثة وقد نتجت عن تحريض الدوافع الثلاثة ٠‏ 

وهذه طريقة من درجة في التدقيق فلكي يتحقق أي فرد من 
صعة فك ستاعيلا لما قظريا او خلييقيا + علية اغتيار قبا 


الدلدل 0 0000 الحوافن الذادية في فثة يضمن وجود أكارها 
الثادية والعكس بالعمكس 8 


1١.5 


الطريقة الانتقادية 


١‏ - التداخل والانتقال 
؟ . المعرفة والدولة 
ا مزرعة الابتعاد المطلق 


الخلاصة رقه " ٠‏ أسباب فورييه 


١١١ 


١‏ - التداخل والانتقال 


ناركن العفيانة جقرنا بالمسارها فى لاقي الفية 
التي تهدمها مع نظام الانسجام حيث يحرر التوازن الاجتماعي 
الحركة التاريخية » ورغم ذلك يختلط كل مجتمع الى حد هبا 
بمميزات مآاخوذة من المراحل القادمة أوى ا «ه وتعود 
ندرة الاموال التي يتصف يها النظام الحضاري الى ترتيبات 
متناقضة مع الحضارة أو معادية لها » ٠‏ ويقوم فورييه بتحليل 
هذه التطورات لتمييز تشايكها وارتباطها وللكشف عن المرحلة 
الاحتماصة التى اخذت أو نقلت عنها وذلك لتحسين وخلق 
الانتقالات والتحولات المؤدية الى الانسجام ٠‏ 


فالمبهم والاستثناء لا يكونان فقط الرابطة بين مختلف 
الفتات فى المرحلة الثامنة . فليس التدخل او التشابك فقط 
صقة للتوازن والترافق في العلاقات بين الفئّات فهو يبدي 
امكانية الانقتاح المتحرك والقصور اللغوي للحضارة نحو 
الافضل اى الاحسن ٠‏ 


فالظرف والادب هما مثلا صورة معكوسة لنظام الانسجام 
الاشتراكي ٠٠‏ وزغم أن الحضارة حكر على اناس معينين في 
نظام الحضارة وهم العاطلون عن العمل لنقص في الترتييات 
القادرة على ريطهم بالعمل المنتج لذ! يرثد اثر الهوى الوحدوي 
هذا للنقص في انطلاقته كما حدث للعواطص ف والامواء 
وخصوصا « الهوى العاشر » ٠‏ أذ!ا افسدت اللعبة الخقية 


١57 


تتحول الى عمل سيبيء تماما بينما تكون الآداب والظرف عمل 
حسن لم يكتمل لذا يتوجب علينا .ان نمين في الاهواء المرتدة 
نوعين متناقضين : المتوازن المنسجم والمخرب *٠‏ فتثلك التي 
تؤدي ألى الاتفاقات كالاداب وهى من نوع النقيس وتلك التي 
توصل الى الخائفات والجرائم وهي من النوع المسيء ٠.٠‏ 
وللنوعين ميزة مشتركة وهي اعطاء صور عن الانسبجام يشكل 
منعكس » ووصف كل التفاصيل في لعية الاهواء المرتدة ٠‏ 


لا شيء اجدر بالدراسة من تحليل لعبة الاهواء الاثني 
عشرية المرتدة التي تعود من الناقذة عند طردها من الياب , 
فهي تظهر لنا واضحة حماقات القلاسفة الذين يريدون قهر 
وكبت الطبيعة والاهواء ويبغون القضاء عليها ٠‏ 


تتحول الجاذبية في الحضارةبسبب الفقر وندرة الاشباع 
ألى حماسة متهورة في وقت ييبرر فيه القفلاسقة الذين يخلطون 
بين المناورة والطبيعة فخطور أنهم بالتجاوزات والقساد الذى 
يقع ضحيته كل من يخشى نقصان الملذات ٠٠‏ 


د فالحاجة والعوز ونظر الملذات يزيد الرغبة فيها , الى 
درجة انها تجعل الفكر عاجرا عن الحكم على اللياقة الواجب 
احترامها لذا تكثر في المرحلة الخامسة « عادات الانابة » 
المتأتية عن الاحتقان كالعنف ٠‏ وبعد ان يستشف فورييه بذور 
السعادة وراء القساد يعود ليرتاب ويشكك في الفضداائ ل 
الحضارية فهى يعتيرها امراضا تثير القلق اكش من العادات 
السيئة فيقول « غاليا ما اذكر الوقائع الاخلاقية لانتقادها » 
فآنلا استند دائما « الى «الوقائع المصطنعة ا الاخلاقية 


١ 


فالعقل اللاتيني الذي تشتق عنه اخلاق الفرفسية يعتى اعاقة 
انطلاقة الاهفواع ا « فييئما تفقد الفتيات المقيدات » 
ه بحسن التربية » كل رغية في العمل عند وقوعهن في الحب 
نرى بعض العاملات يانفلاتهن من الاخلاق التي يروج لها يعض : 
لمتبعين بامتيازات خاصة يجدن القوة الكافية لمقاومة البلاهة 
فهن يكن قيل الزواجح طيقف«ه من النساء المتحصررات تماما » 
خصوصا في المدن الكبرى ٠‏ فهن يقضين شبايهن في الانتقال 
من رجل الى آخر دون انزيوذر ذلك على عملهن لتمتعهن يذكاء 
حاد * وبصورة أعم م أفكض.ل ا لاهم شي التي تطلق قبها حرية 
الحب » فاهل تاهبتي كانوا قبل وصول المستعمرين من 
المتوحشين « الاكش انتاجا » وذلك بالنسية الى قلة المواردفي 
الجزيرة » * 


تعطي ادنضأ القوة لهو لع الذين يجاهدون دك الظالم: دا لامه 
الخليقة بالتقدم الاجتماعي شي تلك التي تتيح أنطلاقة الحب ٠»‏ 


ويلاحظ فورييه ٠‏ لقد فوت العالم الحضاري الطريق 
الاسدول الى التقدم الاجتماعي باهماله أاصلام النظام العاطفي 
مع ان «الرحال يكونون اسعد حالا كلما اتسعثت حقوق النسناء» 
فيما تبدو رفيقاتهم اكثر قدرة على دعم عواطفهم وأكثر 
استعدادا . للتضال ضد المستغلين ومكافحتهم واذا اتصفت 
الاهواء بالعئف عموها : فان تلك الاهواء التي تحرك الجماهير 
و الذي تثير الرغبة في المقاومة هي التي ستنتصر فى النهاية » ٠‏ 


تقوم العدالة في الاعمال المتجهة الى هدم ؛ النظاه 


١ 


المخرب ٠‏ أكثر منها في الجهود المبذولة لتعديل العواطف 
والاهواء وتهدئتها وهكذا تقفهم السبب الذي يجعل فورييه 
يستشف في اتنفاضات القرن التاسع عشر الشعبيه » اشارات 
تحول » يسيب ظاهرة هذه المعارك الصبحية حيث يتعاون العمال 
ارنبية لساك اقل وعايرها اللداليمرق اروب * نا بيس 
في هذه الظروف ليس الصداقة الناعمة والهادئة التي تتغنى 
هأ الاخلدق بل عاطقفة ملتهية ومحتده وقفضيلة ونانة ترفع 
المتطرف 3 يفروم طويلا مكل هذا الاتفاقفي العالمالحضاري 
وهى نادر الظهور فيه ولكن يكفي أن نلقاه من حين الى آخر 
يشكل اتفاقا «ممكنا.. بالنسية للنوع الانساني اتفاقا» يمكن 
المراهنة على امتدادىه ٠*٠‏ 


هناك مخرجان مقيولان للنظام الحضاري: المخرج الاول 
يعتمد الطريقة المفاجئة والقسرية والمخرج الثاني يعتمد طريقة 
التسابق الجذابة ٠٠‏ ويفضل فورييه الطريقة الثانية فهو 
بعر الثورات امونة الافواء الياكبنة على اللعبة الندوة 
التي تعدق أنطلاق هذه الاهواء ٠٠‏ 


عمياء كالافواء المرثدة التي تعير عن نفسها عن خلالبا 
« يتعارض الكبت والضغط او العنف الذي يتلون احيانا 
بالاخلاق . مع الطريقة الثورية وتتوالد فيما يينهلا ‏ في نفس 
الوقت الذي تتعارض فيه مع الطريقة المتوازنة اى الحلسول 
اللمأاص » ' ليس من الضرورى للترقع الى مرحلة اعلى قلب 


ضل 


موضع تجربة ٠‏ 
تكون العملية هنا اكش هدوء!ا وبدلا من ان نعيثفي الارض 
كتنا ن ٠‏ بيأسم أقامة حفوق الانسان 7 نيدت لمهدوع حقوق المراة 5 


المعرفة والعلم والدولة 


يجب أن يكون طريق الانسجام والتوازن هادئًا ولا يمكن 
اكتشاف التحولات الا 4اعتماد الطريقة المنطقية المذهيجية ٠٠*٠٠‏ 
فعلى العقل ان يتفحص يدقة الحضارة المسحوقة بانقسامهسا 
قلا يبقى الا العناصر القادرة على الترايط في المستقيل ٠‏ 
ويعمد فورييه على تذكير فلاسقة عصره يآن واحبات الدراسة 
المنهجية هى مفاهيم فلسفية لا يعترف يها العلم نفسه ء. متذكر| 
مؤلفات بعض الكتاب كباكون وديكارت وكونديلاك ٠‏ 


تتناسق الحركات الحيوانية والعضوية والمادية في نظام 
الاشتراكية » وبكلمة اخرى يمكن حصول تحولات في الطبيعة 
عدون تغيير المجتمع فقوانين المجتمع هي ككافة الحركات منسقة 
مع الرياضيات ومتسجمة معها ٠*٠‏ لذا تعتير كل معارفنا عدا 
العلوم الرياضية والاختبارية اوهاما مؤسفة ٠١‏ 


ويعجب فورييه الذي يحاول تحديد طريقة جذرية بقدر 
عقلانية لعبة الامواء المتفتحهة بهذه الاقوالعم1ذ[1آاعطع8 
العالم مكون على مثال الروح الانسانية , والتشابه تام بين 
أجزاء الكون ومجموعة الى درجسة أن نفس الفكرة تنعكس 
ياستمرار من الكل في كل جزء ومن كل جزء في الكل ٠٠‏ 


١ 


ولكن لا يمكن للتمائل بين الحركات الاربع المادية 
والعضوية والحيوانية والاجتماعية , والتمائل في تغييرات 
اللادة مع النظرية الرياضية لاهواء الانسان والحيوانات ان 
يتحول على علم دقيق الا في عالم التوازن والانسجام ٠٠‏ ففي 
الموار؟ الى عله لعل يدا عن السلات لووول قر 
التي لم تمس يعد ٠ ٠‏ لذا يعلن فورييه انه لم يكشف عن نظريته 
حول كشا الكرق وللاسنها الى تلك جما كبيرا عن عؤللة 
الا لتحديد تاريخ واعلان المأكية ٠‏ 

ودبقى القول ان هذه الرمون تحتفظ يقيمة استكشافقية 
فعليها يترتب تحريك التصنيفات فقيما تبقى تخطيطات الهادين 
جامدة ٠٠‏ وثبين دودة القز رمن عصرنسا ان النظام المركبه 
المكمثل بالفراشة المتحررة من شرنقة الحضارة سيكون عصر 
التغييرات المثآمرة ٠٠‏ ويعتبر فورييه الابتكارات االستقبلية 
متوقعة وقابلة للتقدير ولا يشك بامكانية فهم التاريخ الطبيعي 


يصورة جذرية ٠‏ 


فكما يثير التماثل فورييه حول مستقبل الانسانية قلا يد 
بالمقابل للتحولات الاجتماعية التي تنادي بها حن أن تتيسح 
فلب الانظمة والمقابلات التي يحاول وصفها بعض المفكرين 
المتحضرين في مرحلة الفكر العلمي الطفولية ويجب ان يتعرقه 
علماع نظام الانسجام والتذناسق وهم من الشعراعء أيضا / في 
هذه المماثلات على بعض الافتراضات التي يوحي بها التامل 
للخيال وتدعى للتدليل على صحتها بالتجربة ٠‏ 

ويشس فورييه بابتكار فكرته خاصة عندما تسيرهمه !ا 
التماثلات فيرد على تشكيك معاصريه بها بالشك المنهجي حيال. 
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الحضارة ويمعطياتها الاكثر اصالة ٠‏ فلكوني غير متحين الى 
أى هيدا قررت أن اضع موضع شك آراء الجميع بدون أي تحيز 
وان أسىء الظن حتى بالترتيبات التي حسازت على الرضى 
الجماعي ٠ ٠‏ مثل ديكارت وتنطوي طريقة فورييه تجنب اعتيار 
كثرة الكلمات غير المسموعة حجة منطقية ٠٠‏ فهو يأامر 
المتحضرين بالاتحاد مع الطبيعة شرط ان بيكتشفو| قبل ذلك 
كو اتدتها التى تخفيها مغالطات د مصتعي الكلمات » قمهمة 
العلماء اكتشاف مجال العلم كاملا والاعتقاد يأن شيئا له 
يحصل طاما بقي علينا عمل واجب الانجاز . اذ يتوجب عليهم 
ان يتشجعوا في غزوهم للطبيعة ينجاح نيوتن الذي يعود 
اليه فضل اكتشاف الجاذبية المادية . وعلينا ايضا اكتشاف 
« القانون العاطفي » وعدم أعتبار الطبيعة محدودة بالوسائل 
التي نعرفها ومراقبة الاشياء التى نريد معرفتها لا تخيلها ٠‏ 
اذا أردنا التخلص من المضاربات الفارغة الرامية الى تشجيع 
الاذعان والخضوع لدى هؤلاء الذين يشعرون بأنفسهم 
محكومين بسير الامور وعجرياتها ٠‏ مثلا حين يرصد احد 
الاغنياء الحضاريين جائزة يقدمها لافضل موّلف ب كك 
وسائل الوقاية من البؤس وتخفيفه يكفي الجواب الوثيق 

بالموضوع لاظهار عدم نفع الاكاديمية التي تأخذ على ا 
امن منح الجائزة . تخلق الاكاديمية كي تطدل عدة وجود هلا 
سوالين طفيليين عديمى الفائدة كان تطلب تحديد مضمون 
البؤس والظواهر الدالة عليه ٠‏ ويجيب فورييه على هذا 
ا|لانرعاء فاكلا : «م يبمكن» بحق : الشك بو جول الفأاقة أذا كانت 
مظاهرها صعية الرؤية الى درجة انهم يقدمون مبلغا كبيرا 
من المال لمن يعرف عنها ويحددها ٠٠‏ » بعد ان كان الموضوع 
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بشكله الاساسي قد دلل غليى وجوب الوقفايبة من العون . 
نجده وففا للميداً المنهجي المردوج الذي بقول بوجوب الوقابه 
من المرض لا قهره ووجوب معالجة إسباب المرض لا اثاره * 


ويتصرف الاكاديميون الذين يمولهم الاغنياء كمحقق 
دعي ألى البحث عن شيء أخفي في منزل مكون من اثني 
عشر مسكن فاذا اعلن الباحث او الملحق او المستقصي قيل 
ان يدهي ابحاثه يأننا لم نجد الكنز المسروق قي المساكن 
الثمانية المفتشة فهى لا يمكن أن يكون في اى من الاربعمة 
الباقية فمن الطبيعي اعتياره خائنا ضالعا مع المجرمين ٠‏ 


يدعم الفلاسفة اللمصموص والمختلسين ياخذهم 
بالاستقراءات الخاطئة بدلا من الاستنتاحات او الاستنياطات 
الصحيحة لذا ليس عرضيا ان يعتبر فورييه التفتيش الاكراهي 
احد منافذ الحضارة فهو مخصص لكافحة التدجيل والخداء 
العلمي أى الرخصة الممتوحة للانظمة المترددة التي تولبد كل 
المشاكل المتعارضة مع الوعود الحسنة التي اطلقتها يعيد!ا عن 
الانسجام والتوافق مع التجرية * فوظيفة ضابطة العلوم أجبار 
المغالطين على تحمل المسؤولية الاختيارية ٠‏ 


واذا تمسك فورديه يقوله إن القس لا يدخل فى مخططات 
الخالق فانه يلاحظ أن اساليب القهر تعتير المسداة الوحيدة 
المتوقرة والمعمول يها قي العالم الحضاري وهو يتساءل عما 
اذا لم يكن من الواجب أشياع الميل الى الاكراه الشاشع لدى 
المتحخضرين والمسيطر عليهم الى حد ما رغم خصائصه المنعكسة 
والمصطنعة ٠‏ أفقلا يجب ان يهدم هذا الميل باشياعة * يجب في 
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الميكانيكية الاشتراكية الاستفادة هن .الامور السيئة والحسنة 
على السمواع ١‏ 


أفلا يمكن لممثلي المصلحة العامة تحويل ميل المتحضرين 
الى القوة بدراية وتقريب معاصريهم من نظام الانسجسام 
والتوازن حدث تقزر كاقة الامور وفقنا لعادات وآهواء الغاليدة؟ 
ويلاحظ فورييه ان الترتيبات المفروضة من قبل الحكام الذين 
يملكون المنطق 5 يتيح لهم امكانية مايه حرياتهم بصورة 


؟ - مزرعة الايثعماد المطلسق 


رعدم ان قوربيه يعتدر شافعة و ححل ث العلاقات الصناعمة 


يدا ذو جدية 


والادارية التي أدخلها النظام المتري الموحد وقانون نابليون 
المدني الا انه يشك بقدرة الدولة على خلق مؤسسات متعارضة 
مع نظاء الحضارة والتمدن ٠‏ وتأخذ القاعدة الثانية في نظرية 
فورديه بعين الاعتيار استجالة الحصول على تغييرات اساسية 
من قبل حكومات المرحلة الخامسة وهي تعادل يجذريتها الشك٠‏ 
فالامر يتعلق بالابتعاد المطلق الذي يقضي بالخروج عن المذهج 
والذي تعتمده العلوم غير الاكيدة فهذه العلوم لم تنجح في 
القضاء على الفاقة رغم تطورات الصناعة ٠‏ اذ لا يمكن للعلوه 
في ظل النظام الماتبس القضاء على البؤس ٠‏ يجب البحث عن 
اسباب انحلال العلم في الفقر ‏ فالتحول الاجتماعي .يسمح 
وحده للعلوم غير الاكيدة بالتحول الى علوم أكيدة محددة , 
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ويقترح فورييه في سبيل ذلك اسقاط النظام الحضاري بالبرهان 
على كون الوحدة العاطفية ممكنة يبعرض مشيا الجاذيد 5 
العاطفية الجذاب على معاصريه ٠‏ 


عندما تدخل الحضارة في المرحلة الخامسة تبرن في 
الحياة اليومية ميزات الاختناق التي أوجدتها تناقضات 
التطور التقني ولم تخلقها الدولة ٠‏ فالحلقات والكازينوهات 
والنوادى الاذكليزية القائمة منذ القرن الثامن عشر ( حين يدات 
الثورة تنشر عادة الملاهى المنقفصلة عن العمل والحياة 
العاكلية ) تبرز الخطوط الرئيسية ليعض ترتيبات النظسام 
الاشتراكي ٠‏ وتيدى نادرة في القرن التاسع عشر ميزة الهرب 
من صالون مدنى الى نواة الكتائب لان الفلاحين يشكلون غاتيية 
السكان ”/ 4 السكان ٠‏ ويهتم فورييه ببذور التناسق القائمة 
في القرى ليستنيط منها وسيلة عامة لتنسيق الاعمال : انتاج 
جبنة الغرويير في التعاونيات واستيدال الافران البيتية 
بالافران التجارية وتنظيم حراسة الحيوانات من قبل عدة 
مزارعين هي أمثلة على التطور ياتجاه التوفير ولى حملست 
وأتسمت بيعض المساوىء الحضارية ( كتجارة الخبن ) ٠‏ 


تبدا الطريقة الانتقادية يتحليل الحضارة وتستطرد باظهار 
التحولات وتنتهي ببناء عالم صغير تتطور فيه ميزات الترابيط 
والتشابك يهدوء * واذ! بدا القفز من الفوضى والالتياس الى 
الانسجام صعبا فيمكننا التامل بادخال الصماثات الممكنة 
يصورة متعاقبة ودون احداث اية صدمة سياسية فهذا الادغام 
هى الذي يحدد المرحلة السادسة ٠٠‏ 
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يكمن منفذ الحضارة المريح في « الهندسة الاشتراكية » 
التي تتطليها « الضمانة النظرية » و8 « الكتيية الاختباردية 
القضاء على التناقض بين المدينة والقرية ٠‏ ويمكن للمزرعة 
الايتعاد المطلق وهي مرّرعة التفتح واستعمال الغرا>عن 
والجاذبيات والميزات والاذواق ان تجند الطبقة الفقفيرة 
وتضعها في خدمة الصناعة وأن توفر التطور الايجابي 
للملاكين الصغان الذين اجتذبتهم ومنحتهم الارباح اذا قيل عدد 
كبير منهم بمئح آراضيهم مقابل أسهمهم ٠‏ ويجب الا تستقبل 
المزرعة الملجا سوى اولتك الذين يملكون الاموال ٠‏ فالتجرية 
لا تتطلب اكثر من قطعة مريعة من الارض المزروعة الخصية , 
وثمانماتة فرد وان تم اختيارهم من ضمن المجرمين ال محكوم 
عليهم بالاشغال الشاقة شرط التميين يينهم جين درجحات 
اعمارهم ٠‏ كما يتوجب توفر والتقاء كافة العناصر النافيمة 
د للنظام الهدام » يجب كذلك ان يجذب منزل الله كافة الفقراء 
'٠ى‏ « منزل الله » هى الاسم الذي يطلقه الشعب على المنزل 
الذي يعيش فيه متمتعا بالوفرة وعدم الاكتراث ٠‏ 


ولا تحصر الكتائب اهتمامها بالعاجزين يل تستقبل ايضا 
ومجانا الاطفال من لقطاء المدينة او القرية فتعنى بالاطفال 
الصغار دون مقابل وتثقف متوسطي العمر وتدفع اتعاب عملهم 
الذي تستحصل منه على ارياح ضبخمة ' * ويكون البحث عن 
حل للقضية لدى الطذل لا لدى العحوز المنجل ٠‏ 


لذا يتوجب علينا كلما صغرت الكتيية التمسك بالحصول 
على عدد اكير من الاطقفال حتى ولو اضطررنا الى ايوادهم 
فالاطفال يشكلون الطبقة الوحيدة الثى يمكن لها دون ضرر 


تحريل 


أن تمارس هنذ اليوم الاول تجربة الجاذبية يملء انطلاقها 
هذه الطيقة هي التي تهتم يسرعة بنظام الفئات الصناعية 
خاصة اذا توفر عدد كبير من المطايخ « في نظام الانسجام 
حدمم » وعمل الاطقال دائم لا يعرف اليطالة 2 عمل ميادرة 
في الجاذبية الصناعية . عمل مرتبط بالانتاج والاستهلاك , 
عمل مؤهل لحماية الفكر الخفي ٠ ٠‏ ويضيع انشاء كتيية الاطفال 
الخطوط الاولى لختيرأت علم التصندفات الاختيارية حريث بعد 
الانسان الذي نشأ وفق مبادىء فورييه التربوية توزيع عناصر 
الطبيعة محققا التحليل المادي الحقيقي في نفس الوقت الذى 
يكرس فيه نفسه للعمل اللعبي من ابتكار وتآليف موسيقى ٠‏ 
وتكوين مثل هذه الجماعات افضل من أرسال اليعثات 
الاستعمارية العاجزة عن دمع الزنوج العبيد الى تبني النظام 
الحضاري الذي يرفضه كافة الاطفال ٠‏ ولا يجهل فورييه ان 
شعوب البلدان المصنعة ترسل المستعمرين بعيدا لا لتحضدر 
الشعوب بل للحصول على ثروات جديدة من ضمنها عمل اقل 
كلفة حن عمل هؤلاء الذين تلكونهم المرجلة الخامسة « فالعيد 
المشترى في السوق اقل كلفة مئ الطفل المتربي في البيوت » , 
وعلى عكس الغزى اليسيط وهى الاستعمانر الذى يعرف ميتكر 
الكتائب بداياته السيئة يقضي الغزى لمركب بتآمين يعض 
المذاقع كلامم المستعمرة حتى تقدم على الاقتراع بوله على 
ضرورة الاندماح الفدرالي الوحدوي مع الامة الغازية ٠‏ 
وتجذب المستعمرة « الداخلية » كل البلدان وكافة الاهم 
لا الى درحجة إن المستعمرة الخارجية تقرر بصورة منفردة 
الدخول في المرحلة المتقدمة ٠٠‏ ولم تنفذ التجرية المأمول بها 
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فقد اضطر فورييه الى شحجب محالولة كوندي سور ففيرج 
768 5111 701106 التي قأم با عام 18737 بعض من ادعى 
اتماعه . حتى الاينية الموّقتة للمزرعة التجريبية لم يكتمل 
بناؤها وانشاوها فقد رفض ال لىبنئدس مراعاة تعليمات قورييه ٠‏ 
وينكمى الى الانتقاد الطوياىوىي الانتقاد الذى يطيقه فورييه على 
تنافر الحضارة التى لا يمكنها التوجه الى نظرية الانسجسام 
طالما ان هذه النظرية لم تتحفقق اى تتجسد ٠٠‏ ولم يسبق لاي 
شخص في اي مكان ان ن احنين التجرية الاشتراكية ٠‏ والكلمة 
الاحيرة حول هذا الموضيع د تلك التى تختصر كل نظرية قوربية 
المتوجه الى دعاة الحضارة بهذه الكلمات « شكو| فلا شيء 
أعقل من ذلك . شكوا وجريوا قيل ان تحكمو| » ٠‏ 


الكلاهسة . 
؟ ‏ اسياب فوربيه 


بعد ان برهن فورييه أن جماعة الاخلاقيين تقوم بوظيفه 
الخصي في النظام السياسي في المرحلة الخامسة عاد واعتقد 
ان التجارب الاولى للميكانيكية الاشتراكية ستقتصر على 
الانسجام والتوازن الخصي ٠‏ ولكن النظام الحضاري تجاوز 
كل توقعاته واعتبر « نظرية العالم الجديد الصناعي » طوباوية 
ريم ان الاخلاق ‏ هى التي تعد يسعادة تعرف وتعي تماما انها 
عاساة عزر حتهيا « ود دهده السعادة كمكافاة للفضائل التى 
تعرف انها غير قادرة على الحصول عليها ٠٠‏ » ويقضي الخطا 
الذى بشع فيه الاخلاقيون بمو اجهة « أؤدواجية العمل كحالة 
اساسية » ومصير جاحد للانسان » ورغم ان هذا التحذير 
أصطناعي ولا يستتجد قورييه يما يسميه دعاة الحضسارة 
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خطلة + باللبيدة البسيلة ع لتسنبيد عتاقة ليون اللتناعا 
يل على العكس من ذلك يميز بين طريقتين لحالة الازدواجية 
ومعذيين لكلمة مصطنم ٠٠‏ فالفرق الاساسي يكمن بين « الفكر 
الاخادقى والمكر الطبيعي » لا بين الامن الطبييعي والمفتعل ٠‏ 

تغير الندرة الكليات يعرقلتها حركة الجاذبية 2 فى سبيل 
تشكيل عالم وحشي الطباع ٠‏ عالم تقع اجزاؤه في التناقضات 
تفترق وتتجه الى هدم يبعضها البعض فيما تحافظ الاخلاق 
بدورها على دائرة العالم المفرغة العالم الذي استهلكخه 
تناقضات الحضارة ٠‏ ويعيق انطلاقة الصناعة الحضارية 
النقص في التحولات في العلاقات الاجتماعية : لا بد من تجاوز 
المرحلة الخامسة كي تتمتع الانسانية يالترف لمساهمة التربية 
والاخلاق في اعادة كين + العالم العكسي » لا بد من دك 
المؤسيسيات القمعية لنقضي على العقبات الى 3 تقف في طريق 
التطور الاقتصادي والاجتماعي والعاطفي ٠٠‏ ويحقق التنظيم 
اللعبي للعمل الوفرة لان التجزئة الاجتماعية تعيق الصناعة 
الكبرى وتمنعها من توفير الثراء الممكن تحقيقه في نظضام 
الذوازن ٠‏ وبولد دعاة التوازن الموزعون الى فئات عاطقيرة 
« المكر الطبيعي » الذي يقتضي دوزه احلال السحر المزدوج 
محل ضرر الميكانيكية الحضارية المزدوج لانها تجعل من 
الطييعة وأقعا مزدوجا ( الهيا ) ى ( انسانيا ) واقعا لا يمكن 
مراعاته الا مركيا *٠‏ وتبقى الحضارة والتوازن مجتمعين 
متماثلين لكونهما ثمرة للمكر الانساني الا انهما تتذاقض ان 
في نوعية ازدواجيتهما ٠‏ فكلمة مزدوجة تصلح للامور الحسنة 
كما تصلح للسديئة منها فهى كلمة شاملة ولا بد عند انتقالنا 
من الاجناس الى الاتواع لا يد من استعمال كلمة تنامسسق 
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:151 التي تفترض تناسق وتؤمن عنصرين في الحالة 
الحسنة وكلمة تنافر 101121151161 للتعيير عنتناقض عتنصرين 
فى الحالة السيئة ٠٠١‏ 

وتتجه تناقضات المرحلة الخامسة وهي في اغلييتهيا 
تافر الى العليق الردلة االاسينة ولرسيطةو! ولويكرها مد 
التمدن على اعتماد ميدأ الأقراط يتيسيط الإمون او « خطاة 
مواجهة كل نظام الطبيعة وفق الطريقة البسيطة ,م والبسيط 
هى المنعزل والمختزل دائما : فالعنصر الخاص بالعناصر التى 
يمكن له التنسيق معها ٠‏ يتجه بدوره الى القضاء على نفس»ه. 
فبدلا من أن يمارس تآثير! ايجابيا في الخارج نجده يرتد على 
دفسه وعلى كل ما يحيط يه ٠٠‏ 


يعمل النشاط البسيط الذى لا ثقالة تقابله مبدئيا ضد 
نفسه * * والحركة المي رونت إسيكة بسو 1 
فهي مركبة نسبيا ٠٠‏ فاليسيط هى ثمرة خيال وأوهام دماة 
الحضارة , فهى اسم للاشياء التي تقضى اجزاوّها على نفسها 
لان شيئًا ما ( التندرة والاخلاق ) تعيق تكوين الشراكة 
الاقتصادية التى نتطلبها : فكل آلية مركبة نود تبسيلها لذ تبلمع 
حد البساطة الذى نبغيه بل كد تتحول الى « مركب مخرب هدام » 
دلالة على النزاع القائم بين عنصريه ٠٠٠‏ واذا كانت نظريات 
الرحلة الخامسة تجهل القرق بين المركب الهدام « والمركب 
ائتناسق » قذلك لان المؤسسات الحضارية لا تستطيع منسح 
المقيد الممزوج بالممتع » اى ضمان التحيز المستقبلى بالتخلي عن 
اللذة الآنية كما تتطلب كل بنية صحيحة ٠*٠‏ * فأذ! حصرئنسا 
اهتمامنا بالنافع قاننا لا نحصل لا 'على المفيد ولا على الممتع ٠‏ 
وأذا كان الله لا يريد ان يوصلنا الى الخير الا عن طريق, 
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الملذات والحاديية » فأن «١‏ الاقتصاد الاعلى 4 كذئيل الاميور 
حتى.يجعل من الوسيلة ( النافمة مستقبلا ) هدفا وغاية ٠‏ 
ومصدر| للسعادة الحاضرة ويالعكس ٠‏ ويديدا عن طريق الله 
لا يبلغ الرجال الحرية بل يبقون ممزقين دين اوامر المنطضق 
اليسيط ودواقع الجاذيية الخالصة في كل نظام اشتراكي د 
يعرف التنسيق بين الترف والملذات في سبيل المنفعة ٠‏ وتتعيسم 
القدرية وحرية الاختيار كالطبيعة الى بسيط وعركب يسيط اذا 
اثر الانسان المنطق المنفرد اى العاطفة المنقردة ومركي اذا 
توصل الانسان الى التوفيق بين العقل والجاذبية العاطفية ٠‏ 
ويحرك الانسائية دافعان وهما الدافم المباشر اى الالتصاعم 
العفوى المسمى بالجاذبية والدافع غير المباشر او الالتصام 
المتيصر المتعقل المسمى « بالمنطق الايجابي » أو لياقة اللذة 
المفظمة * وتعتير الجاذزبية يصورة اساسية دافعا الهيا وبعتير 
المنطق احد صفقات الانسان: ولكن الانسان لا يستممع الى صوت 
العقل الا بالقدر الذى يدعى فيه الى تهذيب الملذات 2 واشباع 
الجاذيبية حتى عندما بد عي كالاخلاقيين تقديم العقل والمنطق 
على الاهواء *٠‏ ويبيدى المنطق عاحزا بمحرد فصله عن 
الاشواء ٠‏ فالذكاء يحتاج الى عامل الجاذيية ليقوم يوظيقده 
وأن نجح اكش دعاة التحضر خيئا في جعل ضحاياهم يعتقدون, 
ان 2 الصرف هى الذي يحدد سلوكهم . فالمنطق لا يمكنه 
مكافحة أحد الأهواء يد الاستناد الى هوى ار بتحالف معة 
حثى عند استعماله القسر ولجوئّه اليه فالقسسر هو احد إقويئي 
أآثاى الاهواء ** وهكذا نجد ان الاهواء هي التي تنتصر 
كافة الحالات لا المنطق السلبي او البسيط او منطق الجاذبية 
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٠ 0‏ فا منطق اضعف اثنتي عشرهة مرة من الاهواء وهو لا 

شر الا بعد انتصان الاهواء ويلوغها هدفها ٠٠‏ ولكن في حال 
ع دعوات المنطق المعتدلة معالمصالم والاهواء دون أن تعيق 
انطلاقتها . يتحول المنطق الى هوى ويرتفع الرجال الى مصاف 
الآلهة وينجزون المعجزات ,» معجزات المنطق الايجابي او 
ل على سي و را ا 1 نتدلخل الا 
لمساعدتها واعانتها وتهذيبها ٠٠‏ يجب اذن التمييز بين المنطق 
) الايبيقوري ) ( الايجابي , المركب , المتضافر ) والمنطضسق 
الرواقي الرزين ( سليي ء بسيط » متنافر متضسارب ) الذي 
يحدد ( الحكمة السلبية ) اي الرضى بالسوء الاقل في غياب 
الخير ٠٠‏ :هذا المبدا الذي يقدم السعادة السلبية او ه غياب 
الهم » لقلة من المحظوظين في مجتمعات الندرة الطبيعية 
او المصطتعة ٠٠‏ 


وبينما تضيط الاخلاق الاهواء يبين فورييه الشروط التي 
بهوىي فرها المنطق 9 ويضصسع الاحلاقيون الاهواء مقابل العمل 
والمنطق وينسون ان لا شيء يضاهي نشاط وجذرية الهموى 
المتطور 0 وش هم العاطفة المتعددة ليست تجريدية ماورآاندة ع 
فهي مو.جود هم في اعمال الحضاريين مذوفرة للقضاع الجذري 
ايا وساي ع يه ا اي د 
حين يي حي ع حيتت لتك اللدوه ‏ حسن سرادت 
الايجابية » التي لا تقبل من اجراءات الخير الا الرضى الفردي 
لكل الكائناث ولا د تعتين شدرا اللا التمتع الفعلي وارضاء 
الحواس والروم الذي تكون لذاشها مجتمعة حالة السعادة ٠‏ 


ل 


عير فورييه يايجابية عن افكاره فهى لا يقدم ايدا حلولا 
اخلاقية لمشاكل المرحلة الخامسة رغم علمه اليقين برغهمة 
معاصريه ومطالبتهم بالاطلاع على السلوك الذي يتوجب عليهم 
مراعاته في سبيل حسن استعمال واستغلال الجزء المتيقي من 
المرحلة الحضارية والاستفادة عنه لان الحضارة تعتم عقولهم 
يقدر ما تحرف انطلاقة اهواتهم وتقتصر الحلول التى يقدمها 
لاعلام المتحضرين ٠‏ التحولات الاجتماعية القادمة وتنبييهه 
اليها على بعض النصائح التطبيقية : « لا تضحو! بالخير الآني 
في سبيل المصلحة المستقبلية » تمتعوا بكل لحظة , وتجنبو| 
كل شراكة زواج اى عصلحة لا تشبع اى ترضي اهواءعكه 
الآنية ٠٠+‏ » والخطا الاكشر « حضارة » الذي يمكن ارتكابه 
هنا هى اعتبار هذه الاقوال ارشاد! اى نصحا مقيتسا اي 
« بسيطة » : فقورييه لاا يطلب ابدا التخلى عن الموارية 
والمناورة حتى عند بلوغه اقصى درجات الايمان يقرب القفز 
من الفوضى والالتياس الى الانسجام فهى يرى في القفزة 
بحد ذاتها « عطفة » ( ابتعاد! ) والاتعطاف والابتعاد ضروريان 
يصورة عامة *٠‏ فالمنطق الحقيقي هى علم التهذيب العاطفي وهو 
يقترض ان نعرف كيف نجعل من الصير والحلم نفسه عاطقفة 
فثليقة * صسين |3 + الكسبة الأنعائية ؟ قله الا انيبا 
تتساهل مع تعاقبية « البسيطة » التي تتطليها العاطفة الفراشة 
من حين الى آخر ‏ ويصيبح الطران البسيط ضروريا عند 
استعماله كملحق اى متمم للمركب او نياية عنه * ولكن الميداً 
الاساسي هى ان المنطق الحقيقى يكون عاطفيا والعاطفة 
الحقيقية تكون جذرية عقلانية : فالسعادة الكاملة لا تقوم الا 
في الحرية المركبة الايجابية التي تعمل على تضافر عتصرين, 


١ 


عاطفة الشهوة اق اللذة مع المنطق الايجابي ٠‏ كذلك لا يد من 
تنسيق وتوحيد التطبيق والنظرية حتى لا يقعد في البسيطية 
والاكراه وبنسق ويلاثم العلاقات بين المركيات فى الطبيعهة 
كما يحرك التاريخ تبادل الاعلام الدائم المستمر بين المعرفة 
والعمل اى ما يمكن تسميته « بالحقيقة الايجابية » التى تتطايق 
تتوافق مع الجاذبية والمصلحة واللذة ٠‏ يما ان مفهوم فوربيه 
هذا يقوم في كافة اعمال ونشاطات ممارسي شعائر « الاهواء 
الشهواتية » ى « الابتعاد الكامل » ( أي هؤلاء الذين يتميزون 
عن دعاة الحضارة يقدرتهم على المفاضلة بين ملذاتهم دون أن 
با 1 عد السوائة عنيينا تدس الحلية ع ينان ا تسيو 
الوقن الشيالية قن هوهلة الحضاية الستاهية الى كيف 
حقيقي للانسجام ٠‏ وينهي فورييه تحديده للحرية بقوله : «منفذ 
الهوة مفتوح أامامهنا » ٠‏ 


وياطلاق 1 نصيحة |< خلاقية : « لا نفقدن في مناقشاتنا حول 
الغورية وحربة الاختيار الاوقات الخصصة للمتعة ,» ٠‏ 


١ 


ملحة 


التتجارب المعاصرة 


١‏ متيقظى موسكو 
؟ ‏ عائلة سمرهيل 


مراهقى يكين 


١27 


متبقظو موس كو 


يقضل التقديم لدراسة علم جديد ياظهار تناقضه مع .خطا 
شائع ٠‏ ويميل الحضاريون الى تبسيط فكر وفلسقة ذورييه 
وتحويلهما الى تعبير ساحر عن يعض « احلام التناسسق 
الاجتماعي » المجردة من وسائل التذفيذ الثتى تحدد الطوياويات 
وتميز الخيال + ولا توجد نظرية فورييه بكاملها في دروس 
مكتشفي ومنشثي العالم الصناعي الجديد فالحركات العاطفية 
والاجتماعية تتجاوز بيعيد ما كتبه فورييه وما قاله هؤلاء 
الذين ادعوا انهم عن اتباعه ٠‏ فقد دللت اليحوث المعاصرة 
حول ميزات وصفات التداخل او التشايك ٠‏ ان نظرية فوربيه 
المطبقة وان جهلنا وسائل تطبيقنا لها تبقى اكثر حيوية من 
انتقادات قورييه المأخوذة بعين الاعتبار ٠٠‏ من ضمن الاحكام 
السيقة الاساسية المعاصرة حكمان يشكلان رغم تناقضيما 
وبالطريقة الاكثر تخريبا بسيطتيهما ٠‏ الاول يقتضي الاعتقاد 
بآن الحركة الاجتماعية قد تحررت بفضل ثورات الاشتراكية 
العلمية في روسيا ( عام ١11١1‏ ) وفي الصين ( عام ٠ )١555‏ 

والثاني يقوم على اعتقاد دعاة الحضارة في الغرب 
بقدرة الثورة الجنسية على القضاء على العقبات والقيود امام 
ه الحركة العاطفية » ويفسر هذه الاوهام كون المعاصرين له 
يطلعوا على افكار فورييه ؛ ذلك ان انتقاد نظرية فورييه يذكرنا 
انه لا يطالب ولا ينادي بحل ثوري لمشاكل المرحلة الخامسة 
كما انه لا يعتقد بامكانية حصول التقدم الاجتماعي يمجرد 
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تحرير الاخلاق السديط ١‏ ويوكد فريلكس ارمان 21121212120. :1"6112 
ورينيه موبلان 14011513122 8626 ان كتيبة فورييه وهي الشراكة 
الزراعية المنزلية قد تحققت بقدر ما هي قايلة للتطبيق تحت 
اشكال 'الكولخوزات السوفياتية ويقول فيلكس ارمان : « يعد 
خمسة عشس عاما ثبت أن الاتحاد السوقياتي يتقدم على طريق 
التآلف والانسجام بفضل سياسة اكثر واقعية من استمراريه 
فورييه ٠‏ تلك السياسة التى حددها ستالين عام ١15165‏ يالاوامر 
الثلاثة القالية : 


» اعطاء الاقضلية اى الاولويةلانتاح وسائل الانتاج‎ ١ 


؟" ‏ الانتقال من نظام ملكية الكولخوز الى ملكية 
الدولة 1 


*" - ضمان تفتح الاطفال الكامل حتى يتحولوا الى 
صناع باعثين نشيطين للتطور الاجتماعي كي يتمكنوا من 
الاختيار الحر للمهنة التي يريدون دون أن يقيدوا يتقسيم 
العمل القائّم بالنسية لمهنة معينة ٠٠‏ ولكن هل يمكن ان يكون 
الدور الآيل للطفولة والشباب بالنسبة للتقدم الاجتماعي في 
الاتحاد السوقياتي هو نفس الدور الذي يسند فورييه الى 
الاجيال الجديدة عندما يقول « يجب ان تبحث عن حل للمشكلة 
لدى الطفل لا لدى الرجل العجوزن الضبال » ولكن على العكس 
من ذا.ك 0 شيع كان يدعونا الى الاعتقاد أن الثشروع 
الستاليني الذي اعلن عام ١1657‏ قد حكم عليه بالفقشل المسبق 
وقبل ثلاثين عاما ٠٠‏ على الاقل هذا هى الاعتقاد الذي يدفعنا 
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اليه قراءة التقرير حول منزل الاطفال التجريبي في موسكو 
(:151--1398) الذي وضعته العالمة النفسانية السوفياتية 
حيرا شميدت 5611221015 7678 قميادىء العمل العامة المعمول 
بها في المنزل قريبة من تلك المبادىء التي تحدن الترييمة 
التناسقة حت انه يمكتنا اعتيان تيوية خيرا كنعيدت مطايفة 
للتجربة التي كان فوربيه يةمل بتنقيذها في كتيبة الاطفال ٠‏ 

فالامر يتعلق بالتدخل اثناء اهم مرحلة تربوية في حياة الطفل 
ان ء موجلة الرضبانية + والطايقة السكيرة بين اللاسظيساة 
التطبيقية والقواعد النظرية ٠‏ يجب ان تكون مجموعحمات 
الاطعال صغيرة حتى يمكن دراستها وأن يكون اعضاؤهف ا 
متعددين الى درجة تسمح لهم باللعب والعيش في اففضل 
الشروط الممكنة ٠‏ وتبين ملاحظات العالمة النفسانية الدقيقة 
حو هذا اللموضوع صحة رأآي فورييه بتركه آمر تحديد 
المواصفات الافضل وتصحيح تقديراته حول افضل الوسائل 
لبناء القئات للمختبرين والمجريين ٠‏ وتكتب شميدت ملاحظاتها 
قائلة ه يجب ان تتضمن الجماعات المتكونة من اطفال 
تتراىح اعمارهم بين العام والعام والنصف من أاريعة تلاميث, 
والمجموعات التي تضبم اطفالا في الثانية من خمسة تلاميذ 
والمجموعات التي تضده لقا في الثالثة من ستة تلامين ٠‏ اذن 

يستلزم الامر احترام فردية الطفل ٠‏ فنحن نحكم على النتائج 
الموضوعية لاعمال الطفل لا على الطقل نقسه * واقامة افضل 
العلاقات الممكنة بين التلاميذ والمريين والبيئة حتى يعرقفوا 
الاطفال يصورة افضل الى متطليات الواقع ويعلموهظشضتسم 
السيطرة على سياق الافراز ‏ وهى ما يعرف عنه باختصار بانه 


«تشجيعم النجاح المستمر في التسامي» اى تجويل الغرائز النى 


١ لاغ‎ 


تعتير من الصفائن الى عادات مترفعة اجتماعيا ياشياع المبول 
الاستعاضية ‏ وهنا تقدن ب فيرأ شميدت من فورييه ( رغم 
جهلها التام 'اليادي به ) ففورييه يسمي « الحلول الماص » 
د الاستعمال المفيد لكافة الاهواء المقيتة في الحضارة » ومثل 
المحللة .النفسانية يضع فورييه ترتيبات لتشجيع تسامي «الشبق 
الشرجىي 0 فهى يحتفظ يالمهمات المقيثة للعمعشائر الصمسغدرة اي 
اخويات الاطفال الذين يرصدهم ذوقهم لجمع الطين والبراز 
فهى لا يجهل وجود البعض من الفتيات والفتيان الذين تتراوح 
أعمارهم بين التاسعة والخامسة عشرةء البعض الذي يميل 
الى الوساخة والقذارة ٠‏ واذا بدا لنا نحن الذين اطلعنا على 
فروديد أن هذه العشيرة من الاطقال تمارس تراجعا عجيبا من 
مرحلة ها قبل البلوغ الى مرحلة الشرج ؛ تراجعا عائدا الى 
التربية المملة التى تتيح عودة الالعاب الشرجية الى الظهور 
خلال مرحلة ما قبل البلوغ ٠‏ ويستشعر فورييه قعلا يأن 
اهمية الشرج تعادل اهمية الفم + فكما أن علماء النفس 
بؤكدون ان اتقان السيطرة العضلية يتم في المرحلة السادية 
الشرجية كذلك تملك العشائر الصغيرة ميزة افتتاح واختتاء 
اعمال القوى و سي عملية تذكرنا بالصارة « عضلة عاصرة » 
ذفي مرحلة تهذيب العضلات الفارزة يتعلم الفرد احترام النظام 
بيصورة قاطعة ٠‏ وتتنحصي مهمة العشائر الصغيرة في فرض 
احترام « النظام المركب » ( يمارسون وظيفة مراقبة نشاط 
الجزارين ) وبالاضافة الى هذه العدوانية المسسوية تشكل 
العشائر التعاونية المهتمة بالسيطرة على سيد العالم » المعدن 
البخس الذي يدعونه الفضة ٠‏ ويبين فرويد الرايطة الرمزية 
بين المعادن النفيسة والمواد الغائطة التي تهتم بها العشائر في 
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المرحلة الثامنة ٠٠‏ ويتساوى مجتمع التناسق مع المجتقمع 
اللاطبقي حيث « يصنع الكنيف العام من الذهب » وفق مزحجه 
لينين الاخروية والبرازية ٠‏ * ويدلنا مثل العشائر الصغيرة ان 
فورييه يستنتج الصفة الجنسية للالعاب الطفولية ولكنه يرفض 
تصديقها فيجهد فيطمس اذواق الاطفال المقززة ودمجها ياعمال 
نافعة اجتماعيا ٠‏ ويكشف هذا « الحلول الماص » لدبعمود 
ودواري فورا واقع اهمية الجنس في المرحلة السابقة للتناسل ٠‏ 


اذن يسود في المرحلة الثامنة رقابة لحماية الطفولة او 
الجنس الثامث المحايد من الاطلاع السايق لاوانه على الالعاب 
ذات الصقة الجنسية : وهق ما يسميه قورينه المعرفة الغامضة 
والعلم المبهم » ذلك ان البحث عن 'التشابه والتماثل في الكون 
سشكل التسلدة لعلماء الكرة عند تنظدمه لعجز الفرد العادى 
عن التصدي لمثل هذا العمل اى حباشرته ٠‏ فالعمل المجزا اليوم 
سيتحول الى عمل جماعي قدا ٠ ٠‏ سيؤلف الجميع الشعر لاجل 
الجميع ٠‏ على الاقل لدى البالغين ‏ فاعتبارا من عمر معين 
يمكن لاي فرد يجد تشايها في الطبيعة نشر وتدوين اكتشافه 
شرط تدوين اوراق التشايه وفق اصطلاح الحب حتى لا يتمكن 
الاطفال من فهمها في حال عثورهم عليها ٠‏ 


وتؤكد مرحلة الطهارة الثى يحدد قورييه وقوعها بين 
الطفولة والبلوغ خشيته لرغيات المراهقين العاطفية قمهمة 
التسليات التى تجسدها يعض الفتيات اللواتى يحتفظن 
بعذريتهن حتى العشرين هي تأخير المبادرة العاطفية لدى 
العشائر الصغيرة ياستدراك كل فضول يمكن ان يدرج الاطفال 
من الجنسين مبكرا في معرفة اسرار الحب ٠٠‏ ويمتنع فورييه 


١ 


ويعفي نقفسه هى الذي أفزعته اكتشافاته من التدقيق في مدى 
سك ق الاخلاقيين عدن ح كلهم لح مظاهر الحياة ألمكدسية لدى 
ااطفال باللاخلاقية ٠‏ ويتحدث فورييه عن ابناء البورجوازيين 
اء الشرف المحتد أو الطيقات '«الغنية فيقول « لانكبابهم على 
مارسة التمارين الفكرية واهمالهم. الشسادية السسيننا شور 
قدراتهم المادية والحيوية المخنوقة وتتفجر في الاجزاء الجنسية 
وتتسبب بالبلوغ المبكر ٠٠‏ بينما تنعكس الامور في مرحلة 
التناسق حيث يبلغ دعاأة الانسجام في سن اكير من الفلاحين 
المتحضرين لان التدريب المتواصل والمتعاقب لكافة اعضائهم 
يمتص العصارة الحيوية ويؤخر اللحظة التي تسيب فيها 
الوفرة في العصارة والعجز عن امتصاصها لدى القرد اليلوغ 
المبكر اى السايق للاوان الذي حددته الطبيعة ٠‏ وتجاهل فورييه 
للحياة الجنسيةللاطقال مقصود فهى يكشف وجودها يثنفيهأ » 
تشكل حاسة اللمس احدى الحواس الخمس وهىي شيه 
معدومة يتاثيرها قبل مرحلة البلوغ. ٠‏ فالطفل يجهل الحب وهو 
فرع اللمس الاساسي وهى لا يبالى بالتالي ببقية الامور المتعلقة 
يملذات اللمس فهى يكتفي يمقعد من الخشب ويفراش الميدان 
ويالقماش الخشن ويأآنف من مقعد محشى وفراش من الريش 
ومن القراء الثمين **٠‏ ولا يمكن لشميدت التى اطلمت على 
فرويد تجنب المشكلة لذا فهي تعمد كفورييه الى اختيار العاب 
تقترحها على الاطفال حسب التحول التي تنجزه الليبيدو 
الطفولية ٠٠‏ فالشهوة الحسية تظهر لدى الفتيات بصورة جلية 
وتبدى لدى بعض الصيبيان ء ويحصل الاطفال لاشباع 
ميولهم الجنسية على كافة اللوازم التنوعة والتي 0 عر 
الذاعم :الى الخشن ومن اللين والرقيق الى القطني ٠‏ 
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الى هذه الحلقات تحريم حظر كل ما يتعلق بالشبق الشرجي 
اى اللعب باليران ٠‏ لذا تقدم شميدت ضمن الادوات التي تسبهل 
تسامي هذه الاتجاهات : التراب والدهان والماء والصلصال ٠‏ 
يمكن لفورييه ان يستبعد في القرن التاسع عشر وهى يقتعل 
البراءة قضية الحياة الجنسية لدى الاطفال ولكن فيرا شميدت 
تبدى مضطرة الى الاعتراف يأهميتها بعد قرن وان كان هذا 
الامر لا يمنعها من إعداد مصين مشايه للاهواء الحسية الشاية 
لذلك المصير الذي وضعه فورييه لحمايتها ٠ ٠‏ ولكن التجرية لم 
تسر مسر! حسنا ققد عارضت السلطات السوفياتية كجيران 
الفيلا” التى أقيم فيها المنزل هذه الابحاث ٠٠‏ فقد ذشر هؤلاء 
الجدران الافتراءات حول المربيات واتهموهن باثارة الرغبات 
الجنسية المبكرة لدى الاطفال مما دفع الادارة حينذاك الى 
اجراء بعض التحقيقات فكان من اثرها انحرم المنزل من غالبية 
موارده من تقديمات الدولة رغم تقارير المحققين المتناقضة 
الامر الذي دفع القيمين عليه الى اللجوء الى التضامن مع 
العمال الاجانب الذين استهوتهم التجرية وما لبثت محكمة 
الدولة العليا ان اعادت النضر في وجود الموّسسة من أساسسه 
وآامرت باغلاق المنزل **٠‏ وأسباب استحالة هذه التجريبة 
( لا فشلها ) هي خارجية قبل كل شيء ويمكننا أن تحدد مع 
ويليام ريش الحدود الاساسية لتجرية فيرا شميدت : 


١‏ غياب السياسة التربوية الهادفة الى تدريب شبان 
قادرين على المحافظة على مكتسبات ثورة ١51١1!‏ الاشتراكية ٠‏ 


؟" ‏ غياب الثورة الجنسية الثى تقي من ردات الفعهمل 
الاخلاقية لدى جيران المنذل ٠‏ 
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؟ ‏ الفرق الظاهر بين نظرية علم النفس وتطبيقها ٠‏ 
وتكمن ميزة هذا التناقض الاساسية فى عكس ما نراه 
غالبا فالتجديد يكون في الممارسة اكش منه في النظرية خاصة 
وان هذه الاخيرة تعتمد مفهوم التسامي ٠٠‏ وياخذ ويليام ريش 
على التسامي محاولته تكييف غرائز الاطفال مع المتطليات 
الاجتماعية حتى ولى اقتضى الامر كبتها ٠‏ وهنا نهد ان 
فورييه يستبق ريش ويتفوق على نفسه متجاوزا تريبية فرويد ' ٠‏ 
فةدوربيه كفرويد يصف ظاهرة الكيت التي يسميها اختناقا ٠٠‏ 
فكل عاطفة مخنوقة تنتج عاطفة مقابلة هي تقالتها ٠‏ 
والثقالة مضرة بقدر هما كانت الاصلية نافعة , ولكن قوربيه 
وعلى عكس فرويد يؤكد انه لا يمكن للأثار الاقتصادية لهذا 
الاختناق الا ان تسيء الى الناس فهي تعتبر خسارة مزدوجة 
يي الاجتماعي : خسارة الانتاح الذى كان بمكن للعاطقة 
تقديبه واتكداييا على العمل وققدان النقعة جح اللمين والمداء 
الذي نواجه يها العاطفة الضالة في طريق الشر ٠*٠‏ ويستفقيد 
الامتصاص الذي يصفه مكتشف العشائر الصغيرة من كل 
اختناق ٠٠‏ ويدعي ريش ان الممارسة المطلقة لغرائن الاطفال 
هي شرط تساميها اي استعمالها الثقافى كذلك يعتير قورييه 
ان الاهواء لا تتطور بصورة متناسقة الا في الحرية ٠٠‏ فشرط 
انطلاق الوحدوية وتفتح الاهواء العاطفية والتوزيعية مو 
اشياع الاهواء الجنسية « فلا يمكن الارتفاع بالمشاعر الى 
درجة التفوق الا بالاشباع ال مادي التام » ويمكننا الافتراض 
بأن دروس التجرية التطييقية قد دفعت فدرأ شميدت الى إعادة 
تحديد مفهوم التسامي ولكن غياب السياسة التربوية الثورية 
قد وضعت حدا لبحوثتها ٠‏ 
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لهذا السبب نقول ان النقطة الثالثة من البرنامج 
الستاليني لعام ١507‏ قد حكم عليها بالفشل مسيقا وقيل 
ثلاثين عاما فاهمال الدولة السوفياتية لعلم النفس يعد عدة 
سنوات من الثورة الاشتراكية قد ادى بالاتحاد السوفياتي الى 
التخلي القسري عن تجرية تربوية غير قسرية * ظن فورييه 
الذي لاحظ لدى دعاة التحضر مقاومة اعنف من تلك التي كان 
يبديها تجاه حياة الاطفال الجنسية ان المبادرات الاولى لاطلاق 
الحركة الاجتماعية ستحرم من علاقات الحب الحر لتقدم صورة 


للتتاسق | لخصي ٠‏ 
؟" ا عائلة سمرهبل 


ويعتير تحفظ فورييه تجاه حياةالاطفال الجنسية تفاصيل 
ألى جانب اكتشافات فورييه مؤلف العالم الجديد العاطفي 
الشجاعة حول « العادات » اي كل ما يستهحنه دعاة التحضر 
ويعتيرونه ضلالا ٠‏ ويخشى فورييه مظاهر الحياة الجنسية 
( الشرجية اولا ) لدى الاطفال اكثر مما يخشى الممارسة 
الجنسية الطفولية لدى البالغين ٠٠‏ وتاخذ نظرية فوريي»ه 
مصادرها مما هى اعمق من تيار علم النفس وتتجاون المقاهيم 
التريوية والاخلاقية لدى فرويد التيتؤمن خطأ يفضائل الكبت ٠‏ 
قالتسامي الوحيد القادر على النجاح هى ذلك الذي يتحقق 
كتسامي شورييه « دون عتف اي دون اختناق » * 


ويسمي ريش ( الذي يبدى جاهلا هذه الناحية من افكار 
قورييه ) التسامي بالطبيعي لانه لا يستغل قوى المنع الاجتماعية 
لتطوير الاهواء ويحافظ ريش ويتيتى الاعتقاد القائل ان التربية 
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التي تعتمد على التحليل النفسي لا تقوم الا في النضام 
الاشتراكي ٠١‏ ولكن التجربة دلتسنا إن يعض مبادىء ريش 
التربؤية قد طبقت في بلد لم يعرف الثورة البروليتارية فقد 
أسسى احد اصدقاء ريش الكسثدر تيل 116111١87‏ 41622016 
مدرسة سس هيل 281111 8113212261 في اتكلتر! ٠‏ وأذا كان بيت 
السئة الواحدة والثلاث سنوات قان متنزل سمر هنل يستقيل 
الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين الخامسة والسابعة 
عشر ء ويمكن لهؤلاء اللعب والرسم والدراسة وتحضيير 
الإمتحانات بحرية * وغاليا ما كان الاطفال يرفضون العمل 
لدى دخولهم الى مدرسة سمر هيل لاعتقادهم بعد قضائهسم 
عدة سنوات قي « المدارس المنضيطة » ان كل نشاط ناهفيع 
هى مقيت + لكنهم سرعان ما كانوا يكتشفون ( ودون ان 
يجبرهم أحد على ذلك ) أن يعض الاعمال جحذاية كاللعب 
فيلتفتون فجاة الى الاعداد لمستقبلهم ٠‏ وبالوسع التحقق في 
سمس هيل من نظرية فورييه القائلة : « قد يتحول طفل لا يريد 
تعلم الكتابة في التاسعة الى تلميذ متفوق في الثانية عشرة 
من عمره » وتختار غالبية خريجي السعس هيل المهن الفنية اى 
اليدوية وتنجح الفئة التىتختار الدراسة الجامعية دون صعوية ' 
كالطلاب القادمين من مدارس تقليدية ٠ ٠‏ وبيصورة عامة يندمج 
خريجى سمر هيل في العالم الغربي يسعادة اكير م نالاشخاص 
الذين عانى! من التفكك العائلي ٠‏ ومعيار التاقلم مع مجتمسع 
المرحلة الخامسبة غير محدود فالمهم هنا هى تقديم التربية 
التطبيقية على النظرية ,. كما ينصح فورييه ؛. والاهمية 
الخنسبية المعطاة للجسد والرغية » والاهمية المعطاة للتجارب 
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المخصصة للاستفادة من السلطة القسرية التى يرهن فورييه 
قبل نيل وريش عن محافظتها في المجتمعات القريبة من مرحلة 
الوفرة على بعض العادات الرجهية الموروثة عن مراحل الندرة 
كالسيطرة والاذعان ٠‏ ويعتبر نيل كفورييه « ان افضل وسيلة 
للتنسيق بين العلاقات الاجتماعية تقتضى استعمال ها أمكن 
من الوسائل العائدة الى نطاق الجاذيية والمثتمية الى نفس 
درجة الغايات فهو يقول « الحب وحده ينقذ العالم والحقد لا 
يولد الا الحقد الذي لا يمكن شفاؤه الا بالحب المتولد عن 
نفسه» ٠‏ ويقترب هذا المفهوم من نظرية فورييه القائلة « يرفض 
الله ان فجابه الجريمة بالجريمة وان نجحنا بالقضاء عليها » ٠‏ 
ذكل قسر او ضغط يوقع الانسان ضحية للخلاقفات الثى تحدد 
الحضارة ٠٠‏ كذلك يعلم نيل « ان العقاب يشكل دائرة مفرغة 
فالضرية الخفيفة تعلم «الطفل الحقد ٠‏ وتزيد البغضاء: مسن 


عدو اندته الهدامة التي نيزن لجوع الآبياء الى قشمعده بصونرة 
اتن » ٠‏ 


وتحقق سمر هيل ؛ المكان المعادي للحضارة , منذ اليوم 
احلام المستقبل + ويقترب مؤسسها من فورييه يفضل العااقات 
الآنية المستقيلية القائمة فيها ٠٠‏ وترتكز تريية فورييه على 
المبدا القائل بان الاعداد للمستقبل بواسطة الامور الجميلة 
والحساسة والآنية افضل من الاعداد ئه بالكرب ٠٠‏ فالاطقال 
يحتاجون الى التمرس بالحاضر لتذوق التصرفات الجذرية 
ويعرف نيل مثل فورييه الذي يقترح الانطلاق في اللذة الآنية 
لضمان الخير المستقبلي » يعرف ان جودة الحياة الآنية أهم 
من الجهود المبذولة في التحضير للحياة المستقبلية ٠*٠‏ ويقوم 
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مسرح سمر هيل حيث يمثل الاطفال الادوار التي خلقها الطلاب 
ويقوم بالوظيفة الاخلاقية التي اوكلها فورييه الى الاويرا : 
وظيفة تحقيق االتناسق بتمثيئله مع التأكيد على حس هذا 
التناسق الموسيقي ٠‏ ويلاحظ نيل أن القيثارة تطيع قا عد 
الاوركسترا لان اهتمامها ينجاح الحفلة يوازي ويضاهي 
الفتيلية + ينين اريية طن كرا سينا الل ع الى 57 
الانسنات على عدة الومدة دين يشظن الى الترقف ان الاسراء 
في عمله اى الايطاء فيه » حين يكرس أرادته طائعة فى خدمة 
الاوامر النبيلة الثتى يجل » ٠‏ ويتشاور طلاب سمر هيل خلال 
الجمعية العامة الاسبوعية لتنظيم حياتهم المشتركة على غرار 
ما يحصل في الجلسات اليومية ليورصة التناسق ٠‏ ويتعلق 
كل المساهمين بشغف بهذه المناقشات شرط ان يعي الاكير سنا 
والارعى عادة الاطفال بترك امسر قيادتهم وتوجيههم الى 
الجماعات الاكبر سنا اذا لا يد من اعطاء الاهمية التي يولونها 
للنشاطات المتعلقة يفن الطبخ الاولوية التي تستحقها 


وكتب بعض المفتشين الذين حضرو! احدى الجلساأت 
التي جرى فيها بحث قضية حرية الولوج الى المطابخ في 
تقاريرهم يقولون « اتفق المفتشون مع المدير على أعتي ار 
التجرية المكتسبة من قبل الاطفال خلال هذه المناقشة حول 
تنظيم اعمالهم الخاصة أكثر اهمية من الوقت الطويل الذي 
صرف في تقديم الحجج الوامية ٠٠‏ وهنا ايضا يتقلسسب 
مفهوم « الجذرية اليسيطة » المعمول به في المرحلة الخامسة 
ذ* م خامفان الرقت هو اعدي الوكبيات: النشلة الشسى 
تحاول الاسراع في خلق عمال مطيعين ٠‏ لانها تستعجل 


1١61 


تحولهم الى مأمورين مضطيهدين ٠٠‏ ويقول نيل « تعسوثد 
المدمرسة فى عالم التمدن الطفل على اطاعة كل الطغسسباة 
والرؤساء الذين سوف يقابلهم في حياته يتعويده المبكر على 
التخلي عن ملذاته ٠*٠‏ » 


منذث لحظة كان يبدى لنا أن التربية الانية تتخلبىي عن 
الموارية التي تحدد المنشاط الجذريى ٠٠‏ والان وبعد ان 
زال الوهم تكمن فضيلة الاساتذة الوحيدة في قدرتهم على 
(عداد الاطفال ليصيحو|! أسرياد أنفسهم ٠‏ 


ويعرف فورييه وذيل مثل روسى أن «١‏ القاعدة التريوية 
الاهم والائفع ليست فى كسب الوقت يل في ضياعه » فربيمح 
الوقت هى النتيجة الاقتصادية لهذه الترسة الغيرة علي 
المدى 'البعيد لانذا نعد بصورة إكيدة وسريعة مواطنين قادرين 
على اخذ المبادرة في السياسة المركبة ٠٠‏ وهي الطريقة 
القن لا تين + كما يعتد. قرربية .. ألا بالعاطقة والدريب , 
الطريقة التي تعلم « كالطب العاطفي » في التوفيق بين 
السالم المنكافة وانقساس الخائقات. والتتاقكيات بود 
دون عنف ٠‏ ويختصر نيل مفهومه للحرية بقوله « الحرية 
لا الاباحة » ودحدد 5وريية مفهومه للحرية يقوله انها مرادف 
ه للحكم المستنئير المعلل كحكم الرياضي , انها تتناقض 
والاياحة والتئزوات ٠» ٠»‏ 


وتيرهن لنا القصة المصغيرة الاتية ان هذه الحرية 
ليست خيالية ٠٠‏ كانت الطذلة انسي تميل الى حب التعدى 


١ لاه‎ 


على الغير قبل انتسايها الى سمرهيل وحاولت منذ وصولها 
الى المدرسة تنظيم حركة عصيان في صفوف الطلاب وتبعها 
عدد من الصغار وقررى! جميعا قطع الاشجار المثمرة ٠٠‏ وما 
هي الا لحظات حتى عادت انسي تطالب بملء ارادتها باعادة 
تطبيق القوانين فدعت الى جمعية عمومية برهنت خلالها 
على حديتها ويعلق نيل على الحادثة قائلا « كانت انسى تحب 
النظام وتكره الفوضى الا أن التشويه لحق برفيتها فانحرفت 
واتجهت الى هدم السلطة عامة يعد ان عجزت عن التميين 
بين الاوامر الغريبة التي تفرضه" عليها والدتها والسلطة 
التى كانت ترغب بممارستها ينفسها ٠١٠‏ اجرت أنسيى تطايقا 
اعاق تطورها * فقد تشبهت وأندمجت بالمعتدي وهى والددتي 
فى وقت كان يتوجب على هذه الاخيرة تصون ورؤية العام 
من خلال انسي وتجرية الفوضى التي نتجت اى تولدت عن 
كورتها وكذلك موقف تيل الحيادي والمتسامح منها قد 
ساعداها على التمييز بين المقاومة المحقة للاواعر اى الانظمة 
التعسفية والرفض الاحمق او العابث للترتييات الجذرية ٠٠‏ 
وخلافا لما دشدعةه الاخلاقيون « لا تكون الفجائية هدامة 
ألا فى النظام المخرب الهدأم اى النظام الحضارى : 

اشباعنا وارضاءنا ٠‏ وتاخذ المبادىء التريوية فى سمى هيل 
بعين الاعتبار حب النظام الذى لاحظ قورييه بعض مظلاهره 
فى العساب الاطفال « يخضمع الاطفال الاكش جموهحا 
للنظام العسكري منذ اعطائهم عتاد! وعدة جنودا » وضبطهم 
فى طوابير » ٠‏ فالتناسق المادي يسحر لب الطفل ولكن 
المتحضرين يجهلون السمى باطفالهم والتجاون يهم « مرحلة 


١ مه‎ 


التناسق الهدام 4 اي مرحلة استعمال الاسلجحة: ٠‏ 

ويتحول المتناسقون الصغاى عند اكتشافهم اهواءهمه 
المنظمة « على مسرح الاوير! » الى نقيض الهمجيين من 
الكيار فالسلطة التى تدعوهم الى الانضمام الى الجيسسوش 
الصذاعية ل نسب لهم ابة تعاسبة ٠‏ 

ويلاحظ نيل كذلك ان الاطفال يمرون دائما في « مرحلة 
السبابات. » قهم يدوق تيل العرب وعييل السسسياك 
والمبنادق ** ويعرقف مدين سبمرهديل ان مذع هذه المللذات 
وتحظير استعمال ادوات الهدم لا يحول هذه العاطفة الى 
عكسها' ٠‏ فعندما يلعب الاطفال يستنفذون حبهم للنزاغ 
المسلح وذلك دون إن يعانوا من ويلات الحروب تقسها ٠٠١‏ 
ويحصل أن يعير الاطقفال عن محاولات عصيان أى تمرد ضد 
مظهر نيل السلطوي ( يعيرون عن ذلك اثناء اللعب ذيدعوذه 
الى الاستسلام او يعلنون موته بنسبة اكبر في الايام التي 
يؤندهم فيها ) ولكنهم سرعان ها يعرقون ان هذا السيد لا 
يضطهد كتائبهم خصوصا واأنه يملك شخصية فذة قوية دون 
اي ميل الى السيطرة ٠١‏ ويمكن لطلابه ان يتعلموا منه 
الممارسة الاقتصادية للسلطة لانه قادر على روّية العالم 
من خلال عيني الاطفال * فتشبه انسي الصغيرة بامها 
هو تصرف ذى صفة حضارية لآنه يبقي على التطرق العدىاني : 
فالام والابنة كانتا تتجهان في علاقاتهما الى القضساء على 
العدوتين الكامنتين فيهما اما التمائل الذي وفره ثيل فهىق 
من نوع التناسق » فالشركاء يقصرون تبادلهم على الصفات 
التي ترفعهم وتسمى يهم * فالاستان يحافظ على فوريةالاطفال 
حين ينقل اليهم روّاه وتصوراته الواقعية نسبيا للعالم ويبدو 


١6 


ان اطفال سمرهيل يتشبهون ينيل لانه هى نفسه يتشيه بهم +٠‏ 

« هل يطيق نيل كافة ميادئه التريوية » أنه يكتب « يجب 
ان تكون المدارس مختلطة لان الحياة مختلطة » تيدو سمرهيل 
من فتة المدارس التي يتلقى فيها الصبيان والبنات العلم معا 
في الصف وينامون في غرف مذنفصلة رغم الحرية النسبية 
التى يتمتع بها طلابها في اللعب ياجسادهم ٠ ٠‏ وعند مصادقة 
المدير لاثثين من طلاده العحشاق نتوحه اليهم دقوله « لا أعرقف 
ماذا تفعلان ٠٠‏ هذا الامر لا يهمني من الناحية الاخلاقية 
فالقضية ليست قضية اخلاق ٠٠‏ الامر يعنيني من الناحية 
الاقتصادية ٠٠٠‏ فوضعك كطفل يا كات يعني نهاية مدرستي 
والقضاء عليها » ٠‏ ويقول نيل أنه لم يكن ليحتاج الى ايداء 
مثّل هذه الملاحظة او اللجوء المى التحذسر لو عرف هذاني 
الشابان سمرهيل في وقت مبكر : فتعلقهم بالمؤسسة حينكذ 
كان يكفيهم كي يمتنعوا عن تعريضها لخطر الأغلاق ٠٠‏ 
دمل ثيل الاخلاق نظريا الا انة يحددهنا قى ممارساتةالتريويةك. 
باهتعاماته الاقتسادية الث كن ان تدقعتا آلبى اليه 
بنوعية ادارة المراهقين لقواهم العاطفية الخاصة فلا يقبل 
فلك الطلاب. سوولة عتتافية الأخلنى هخ اللذة السمببخ 
الل يطقرف الات ياكية نات عد السارسة الوتسييبية 
السب + وكقيل ان سيعت كل لللزاء عث فهاة الشكنيا.ة 
الذين يحتاجون الى الاطمئنان عن مغزى هذا « الاتصراقه 
في التناسق » الذي اكد فورييه أنه يمكن أن يتحول قيم!ة 
خص الحب الى « بذرة تناسق » * وييرر مدير سيمنر هيل 
تصرقاته بقوله « لا يدعي نظامى تحويل هذا المجتمع الى 
التناسق والبلوغ به هذه المرحلة ٠‏ غاذا كان بوسعي كتاية 


1١1 


وقول رأيي في هذا المجتمع فائه يقضي علي بمجرد ان اجرب 
أاصللبحية ايجابيا 9 ويحاريتى كمأ يجارب الخطاً العام 1 


٠‏ عمد ثيل اولا الى تحريف النظرية لاخفاء التطبيق 
الذي نطليه منه ثم عاد وادعى انه مجير على الاكتفاء با لاقوال 
لانه عاحز عن التحرر بافعاله «اذا جريت مثلا اقامة مجتمئع 
ملك فيه المراهقون حرية ممارسة حياتهم الجنسية يحكم علي 
بالاعدام او على الاقل بالسجن بتهمة اغواء الشباب ٠‏ انا 
مجبر على اتمام تسوية رغم كراهيتي للتسويات فقدري مو 
وتبدو سمرهيل عاجزة عن تكوين مثاليين ناشطين 57 
المسارة دم الجهود الكبيرة التي يبذلها مؤّسسهيا ' وجيب كد 
الجانب الممل من الحياة بقوله : آمل ان يصبح هؤلاء الاطفال 
روادا للقضاء “على كل هأ هى حمل ١‏ 


'ونيل'مقتئع يانه لا يمكن القضاء على دائرة الاقتصاد 
' المأرغة آلا بمعونة افراد تريى! في اجواء الحرية مقتنع بذلء 
كماما كقارىء فوربييه الشغوف حوزنف ديجاك الذي طالب 
اسن عا سر" التعليم يغبة يلوغ وتحقيق تعليم الحرية ٠‏ 
لقد رفض فورييه وامتنع عنتثقيف طلابه الكبار بتطوير وتنمية 
مفاهيم السياسة لذا لم.يسبق ان مثل .أي من قدامى سمرهيل 
خطرا على النظام الرأسمالي رغم ان ذيل يعرف ويعي تماما 
أن هذا النظام هو المسؤول عن الجور وعن الدائرة المفرغضئة 
التى يعادى شهو دقر « بأن النظسام السياسي الذى نعتمل هم 


1١١١ 


يجرنا الى حرب » ويتلاقى مع فورييه الذي برهن ان مجتمع 


وعلى خلاف ادعاء موؤسسها سمرهيل لسبت محتمعا 
حاليا من الطيقات في عالميعاني من النزاعالطبقي وان وجدنا 
فيها يعض ميزات وصفات الارتداد التناسقي « تنش عاداتنا 
الحسنة بقرارنا الذاتي فكل واحد منا مجبر على مراعاة 
وجهات نظر الاخرين -س» وهذه الاشتراكية ليست الا الصورة 
المقلوبة للتنسيق الاشتراكي حيث تسود الاخلاق يالرضى 
الجماعى دون الحاجة الى القوانين او القصاص ٠‏ فمدرسة 
سمرهيل مدرسة خاصة » مدرسة تقوم على الاموال والاقسساط 
التي يدذعها اولياء الطلاب المؤمنين يمبادىء نيل التريوية ٠‏ 
كما يقدم الزوار المعجبون بهذه الطريقة المساعدات ففي السبت 
الاخير من كل شهر يزور الكتيبة عدد من الاشخاص ( يتراوح 
بين المائة والمئتين) يغزونها مندهشين لعدم ملاقاة الاطفال لهم 
ياللطف الذى يتمسك يه دعأة الحضارة ٠‏ «لقد تنبا فورييه 
جامكانية استقبال الزوار في «الكتيبة التجريبية » وعرف ان 
هذا القبول المشروط سيكون موضع مضاربات ومزايدات 
مريحة ٠‏ » ولم يحتاج طلاب سمر هيل الى قراءة فورييه لفهم 
الفكر السائد فى المرخلة الخامسة ٠‏ فهم يباشرون الاتصال 
الاول بهم يتدفيعهم ٠‏ ويحارب الكبار تطويع الزوار ولكن 
الصغار هم الذين يسقطون كافة السدود يمياشرتهم طلب 
المساعدة التقليدي لاصلاح وترميم ملاعب كرة القدم اى اصلاح 
الدراجات النارية ٠‏ 


١1١ ؟‎ 


ةا كمد اك سر .غيل أشنت ندوها مننتلة ةا 

كان صحيحا ان الاموال التي تملكها تدار بطريقة ديموقراطية 
نسبية فهي لا تحيا وتقوم وتستمر الا يفضل الناس التقليديين 
العاطلين عن العملمضطهدي الاغلبية العامةوالذين لم يجدوا حلا 
اكثر اقتصاد! لقضية السلطة من ارسال اولادهم الى هذه 
الفرسة * ولخيرا بيس أن الداييلة لد قل ميت المارسيسة 
والنظرية تختلف عن تلك التى رمى اليها فورييه « يجب ان 
تأتي في المرتبة الثانية وأن تنشا عن القضصول الذى ايقظته 
الوظائف المادية » يجب أن يرتيط العمل في الي بالعمل 
فى المختبرات والمزارع » صحيح أن الدراسة تأثي في سفسن 
هيل في المرتية الثانية يعد التطبيق ٠‏ ولكن الممارسة فيهاأ 
تبقى اقرب الى التسلية البسيطة منها الى « الصناعة الجذاية» 
صحيح ان نيل يكتب قائلا انه « لا يزدرى الدراسة وليؤكد انها 
تأتي في المرتبة الثانية يعد اللعب لانه عندما لآ يرى ان الرفض 
الطبيعي للعمل يقتصر فقط على المهممات الكريهة دون أن 
يتعداها الى الجهود المبذولة لتحويل العالم بصورة نافعة ٠‏ 
« كنت لأتساءل عما اذا كان الطفل الذي يبكي لانه منع عن 
حراثة البطاطا طبيعيا » لقد فهم فورييه بصورة افضل من 
نيل ان حب العمل المنتج يظهر في سن مبكرة « لا شسيء 
يضاهي خط نعت الآباء والاساتذة في مرحلة الحضارة 
للاطفال بالكسالى فالاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين الثانية 
والثالثة هم من الصناعيين الناشطين شرط ان نعرف ونعىي 
الحوافز التي ترغب الطبيعة في استغلالها لتمريسهم 
بالصناعة في الفئات العاطفية لا فى مرحلة الحضارة » ٠‏ لقد 
لاحظ نيل أن رغبة الاطفال في التعلم تتطور عند الممارسة 


ا 


التطبيقية وحدها لانه يحاول أن يعيبر عن رغباته بالعمل , كما 
كتب قورييه «-نتعلم جيد! وبسرعة ما نتعلمه حبا به 'لي لسبب 
أى مصالح او مصلحة مستعجلة ٠‏ وتعجيذا هذه الدراسة لاننا 
اشركنا بها عملا ٠‏ 


ولم تحقق سم هيل الرابطة العضوية بين الدراسة 
والوظائفالمادية. صحيح أن الطلاب ينجرونالخشب ويطوعون 
الحديد ويصنعون السيراميك الا أن هذه النشاطات الغيطية 
تبقى حكرا على الاطفال الذين يتمتع اباؤهم بالشروات 
سبوا الآخرين ٠‏ كما لا ينال تشهير نل 
المحق بالاعمال الكريهة بيصورة جذرية من الانتاج الرأسمالي: 
فؤتعات. سشرفيل الت شلك القسية الابيتيلاكية نون القببية 
القمارية لا امتدو بضائع وذقا لتحديدات المجتمعات الحديثة ٠‏ 
فأية سياسة تريوية تعتمد فعلا فورييه وتهدف ألى القضاء 
غلى كل عا فى ممل تعفد الى هواجهة هشاكل العمل النتج 
الصناعي ٠‏ وهما يحد من تجربة نيل هى كونها لم تسع الى 
تغيير او تبديل تحديد العمل الذي بقي قائما على افقار المجموعة 
وأنانية المالك ويبدى من المفيد رؤية النطاق الممنوح الى مؤسسة 
العلاقات الجديدة بين الممارسة والتطبيق في مجتمع يرتكزعلى 
ما كان فوربيه يدعوه بنظام الملكية المركبة اى اخضاع الملكية 
القردية لحاجات المجموعة ٠‏ 


١‏ مراهقو يكبن 


تساهم المدرسة في المرحلة الحضارية يتقسيم العمل الى 
يدوى وفكرى والحقاظ على عاد أت السيطرة سه التي 


١ 


تتطليها اللييرالية التي يحكم تحديدها المصطتع للطقل على 
ايقانه كائنا غير مننم غدر مسبؤول كائنا بلا جنس جاهفلاا 
بالآعوق الس ٠‏ ويختلف طفل سمرهيل عن الطفل العاجز 
الذي تخلقه التربية القسرية فهى رجل كامل نسييا وأكشر تفتحا 
وحرية وقدرة على الخلق هن بعض البالغين الذين يولدهم 
مجدمع المرحلة الخامسة رعهم أن هذه المدرسة ليست الا جزيرة 
من التناسق في عالم جاتر اللوسايج ا 7 
معرقة المجتمع الديمقراطي هو حدول اصول الطلابي : 
قليلة حتى في البلدان الاكث غنى نسية الذؤئات الاجتماعينة 
- على ارسال ابنائها الى الجامعات والمعاهد العليا 
ى الطيقة الشعيية العاملة ٠‏ والمجتمع الذي بتُساوى فيبة 
القن إن بالتمتع بيكافة الحقوق يستقيل غلى كا مستوي أت 
الدراسة ايناء كل الشعب دون اخذ أصولهم, الاجتماعبية عدن 
الاعتبار لان المجتمع بكون حينذاك مجتمعا غير طبقي غلى 
الاقل انطلاقا من المفهوم القائل ان الاطفال يحصلون عتسل 
ولادقهم على نفس الحصة من التراث الثقافي الذي تراكم في 
الاجيال السايقة ولانعدام العائلات التي تنقل الميرأث بصورة 
غير متساوية ٠‏ 


ولا يقوم مثل هذا المجتمع في أي من الامكنة ولكن يبدو . 
أن بعض الدول تعمل على تحقيقه وتسير على هذا الطريق 
وتعطي مثلا جمهورية الصنين الشعبية لنبين ان علاقات 
الماضي والحاضس 5خذ فيها شكلا يسهل الى حد ها القضاء 
على مظاهر السلطة « الامر الذي طالسب يه فورييه عندما 
اقترح درس الضمانات اللازمة للجاذبية » ونجد قي الصين 


١ 


ويعد سبعة عشر عاما عن تطبيق النظام الاشتراكي فيها ان 
اكثر من اربعين / من الطلاب يتحدرون هن عائلات بورجوازيه 
عائلات الملاك السابقيت والرأسماليين رغم ان عددهم لا 
يتجاون نسبة الخمسة / من مجموع السكان : بعد ان 
حددت وظبفة الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى بوقف هذا 
الظلم والقضاء على تقسيم العمل الى يدوي وذهني, 
هذا التقسيم السائد فِى كل مكان حيث يولد وارثى مالكي 
وسائل الانتاج وقد تحددت سلطاتهم وحيث يحكم على غير 
الملاك يالعمل التابع طوال حياتهم ٠‏ 
كما نجد اليوم ان اكثر من نصف الصينيين الذين تقل 

اعمارهم عن العشرين يجهلون تماما الصراعات التي ادت 
الى قيام ثورة عام ١159‏ الاشتراكية ١‏ والجيل الجديد معرض 
الى خطر مواجهة المستقبل دون إن يعرف كيفية الغاء الاشكال 
الاجتماعية البائدة التي كانت قائمة ٠‏ لذا تنظم المعارض العامة 
والمسرحيات التي تصور مساوىء المضطيهدين فكما يساعد 
اللعبة والتمثيل على مسرح اويرا التناسق فى سمرهيل على 
وعىي الحقائق دون المعاناة منها تساهم الدراسة الحية للمآسي 
التاريخية في كشف ميزات وصفات « الاختناق » فى العادات 
الرجعية العائدة الى المجتمعات القديمة فتعلم دراسية 
كونفوشيوس مثلا التميين بين المظاهر الحسنة في ديموقراطية 
نظريته التربوية عن احكامه المسبقة المتناقضة والمعادية للجمع 
بين العمل المنتج والتربية ٠‏ 


ويؤكد معتنقى افكار ماوتسي تونغ وجوب ريط الدراسة 
بالنشاطات والعمل المنتج والسياسي لتفادي اخطاء الماضي 


1١111 


وعدم تكرارها ' ويجب أن تساعد وسائل الانتاج على تحقيق 
أحد أهداف نظرية فورييه الا وهي القضاء على الفروقات 
القائمة بين المدن والريف وبين المزارعين والعمال وبين 
الحرفيين والمفكرين ٠‏ فعندما ينسق العلماء يحوثهم مع 
اعمال الفلاحين يكتسب هؤلاء حب المنطق العلمي ويغنسون 
ويثرون الثقافة العامة بتجريتهم التطبيقية وعندما يكتب 
الادياع في الريف والمصائع بصهسح بوسعهم المسسساعدة شي 
التعبير عن الام الشعب وإعطاءم الجماهير دروسا في النضال 
صل المضطهدين 5 وسشنيم أقامة المدارسفي أماكن العمل 
والمصانع للطلاب فهم حقائق الالتاجح وتسمح للعمال بالتمرس 
بالنشاطات الفكرية والذهنيبة ٠٠‏ 


وهكذأ يصيح بوسع العمال الحصول على صلاحيات 
جديدة والخدمة في مجالات متعدبة الامر الذى يسهل تنظيم 
وتنويع المهمات الفردية ٠١‏ ورغم إن كل فرد لم يتوصل بعد الى 
ممارسة عثسر او عشرين مهنة كما تتطلب الفراشة وكما 
تسمح التربية المستقبلية التى جددها ماركس عندما كتيبب 
مؤكدا ان « هذه التجريبة ستجمع بين العمل المنتج 
وتعليم الاطقال الذين يلغوا عمر!ا معينا وذلك ليس فقط 
كوسيلة لزبادة الانتاج الاشتراكي بل كوسيلة وحيدة وفريدة 
لاعداد رجال كاملين ٠‏ ويلاحظ الكاتب الذي يذكر هذه 
العبارات من كتاب رأسالمال ان فورييه كان أحد أواثل الذين 
نادوا يفكرة 'التوقيق بين التربية والعمل المنتج ٠‏ 

ويعتير استيدال « المنافسة المطلقة » الني تحخضع الجسم 
الاجتماعي التي تحكم طبقة من العمال الطفيليين بالملكية 
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الاشتراكية لوسائل الانتاج والمبادرة اى لتقرير الشرط الاول 
لتحويل التنافرات والتناقضات الاجتمساعية الى علاقات 
ديناميكية نشطة ٠‏ أما الشرط الثاني لاجراء مثل هذا التحول 
وهى التنسيق بين العمل والنظرية الامر الذي يسهل تطوير 
مأ يسميه ماوتسي نونم 07 المعرفة الممتازة والكاملة تسدبيا ( 
وعندما يبرهن وجود معرفتين غيب كاملتين سبق لفورييه 
تجحديدهما :: وهما من بجهة الممارسة مع الجهل بالنظريسات 
ومن جهةثانية الاخذ بالنظرية دون التطبيق فكلا الطريقتينتقعان 
ي البسيطية والتناقض. وهذا ما يؤكده ماوتسي تونغ ( الذي 
ثقفته التجربة كما يبدو لا قراءة موّلفات فورييه ) يقوله: الاولى 
فى عمرقة هناينة عن الكتبي. ١‏ كنبية ع برالكانياة إدرنة الدرعة 
والمزاة وكلاهنا حاتنية ولا تاعسل على المسرقة النكاةة 
والكاملة نسبيا الا يادغام 'الواحدة:بالاخرى: ٠‏ فكما ان النظرية 
لا تجد كامل ثقتها الا في التطبيقات : تلك التطبيقات التني 
توفرهنا والتي' تتعلق بها .في نفس الوقت كذلك“ لا معنئ لاي 
عمل الا اذا نقذ من اجل هدف محدد يوضوح يفهمه الجميع 
ويقبلون به « فيناء الجسر لا يتمثل بالعمل المادي يل يتجاوزه 
ينيعد ولاقابة الجسيوى او»الاتتقال الن حزكلة التتاسق لأ يبد 
من التنسيق .بين التربية والعمل المنثج »© فتطوير الجوا نب 
الناقصة لمدى الجماهير' العمالية والفلاحية والمثقفين يجعل 
مكنا الققيير الجذرى للظواهر غين الجدرية الوروكة عبن 
الجتمع “القنيء » وتجتب العلاقنات الوكيفة بين التطبيقيين 
.والنظريين والمبالغات الطوياوية الخيالية التي وقع فييها ُعض 
الكيمائيين الذين لم يأخذوا يعين الاعتبيار الخبرة التي 
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اكتسيها الفلاحون خلال ستوات طويلة من الاحدتكاك بالدبيئة 
والارض عنك اعطاتهم بعض الممسادىء الزراعية الجديدة ٠‏ 
يجب أن تشجع التورة الثقافية .اليروليتارية الكبرى. الانتقاد 
الذاتي لكل من يخطىء ليتطور لديهم المنطق الذي يتحول. يدونه 
ىّ نشاط الى 2 مركب محرب 4 ولا يفخضي الانتقاد الذائني 
الخدم اى التفكير بل القبول بالاستعراض الموضوعي للاخطاء 

المرتكبة والبحث المشترك عن اسبايها ووسائل الوقايّة من 
الوقوع فيها ٠‏ 0 


وتذص .هذه الترتيبات ياحدى اشكال العلاقات , الاكشر 
اهمية في الدولة الاشتراكية » حيث منيع المنافسة والاتقان : 
وهذه هي حسب قورييه انواع ممارسة الاتتقاد لدى دعاة 
الارع . 

مجموعة الصداقة تنتقد القرد عن طريق الدذعابة: ٠‏ 


الجماعات العاطفية . يسامح القرد تسامحا اعمى الفرد 


الاخر ٠‏ 
الجماعات العائلية تسامح المجموعة القردى ٠‏ 
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ويكون هذ! الامر هبا يسمى في الصين بالخطالجماهيري 
الذي يقتضى تشجيع المناقشات وعرض الاراء يصسورة 
صريحة على مجال واسع وان تم الامر يشكل اقل عنفا هما 
هى وارد في همؤلقات قورييه ٠‏ 


وهفا ايشا يولين الامشاء ‏ لاضاعة الوقت. القن كمرد 
التربية المتناسقة لدى فورييه والجمعيات العامة في سمرهيل: 
تبعضون عقو الايتماعات والسافية ايا كليم القيرة 
الديموقراطية عن طريق الجاذبية ٠‏ « يجب عليتسا ان نقسر 
ونشرح , أن نناقش ء ان نحلل » أن نقدر » ان تنصنقف ونعلن 
النتائج , ان نشرح ونناقش ونحلل ايضا وايضاء ٠‏ وايضا ٠ ٠‏ 
وهذه العملية طويلة ومملة وصعية وتتطلب وقتا لامتناهيا 
الا ان الشعب لا يعتيرها مملة لانها تقرزر عحصدره وتحدده ٠‏ 
وكما لو ان كاتب هذه العبارات قد اطلع على قورييه قفهى 
يعود ليؤكد: « هنأ يكمن اهم عمل في الحركة: ان تكون مسؤولا 
عن التصنيفاتء, معناه ان تمسك السكين بيدك » وهذه الحركة 
هي التى تقتضي الانطلاق من الجماهير ومن ثم العودة اليها 
لتطوير ما يسميه ماوتسي تونغ الابداع الجماهيري العفوي 
التلقاضي . 


يظهر اليوم القادة السياسيون حزمهم بتأكيد 6 
الينوي لكي الاعمى للروساء > م #ن المأاضى ا 
الارلوية تعطى للامتشال والانقيك والقدرة على تخزين 
معلومات الكتب في الذاكرة . ولكن من الآن وصاعدا ستعطى 
الاهمية للتلقائية والتجديد والجرآأة ورفض الاخذ بالتقاليد 


اا 


المعمول بها » * وتدعى هذه الامور معاصرينا الى الامل في أن 
يتمكن الخط الجماهيري كفئة فورييه من تعليم الاجيال الجديدة 
حب النقاش الذي تجتاجه كل طائفة للمحافظة على بقائها ٠‏ 
ويؤكد ماوتسي تونغ « لى لم يكن في الحزبتناقضات ونضالات 
ايديولوجية لجل الخلافاتٍ لانتهى الحزب » فحياة الحزب هي 
قي قدرته على وضع التحليلاتٍ الموضوعية في خدمة 
« التنسيقات » التي تميز «١‏ الية الفئات العاطفية » , هذه الالية 
التي تتطلب عدد! متساويا من التناقضات والتنسيقات ٠‏ وكما 
يؤكد فورييه على ضرورة التمييز بين 105602506؛لتناقض 
الهدام وى « التمايز التناسقي ٠‏ 10186010 يرى ماوتسسي 
تونغ ( مستشهد! يليئين ) ابن التنافر والتضاد يختلفان فيمسيا 
بينهما ولا يشكلان امرا واحدا ففي ظل الاشتراكيبة سيزول 
الاول ويبقى ويستمر العامل الثاني ٠‏ ظ 


واذا كان صحيحما ان اخرويات فوريية وماركس 
تتقارب فعلينا ان نتذكر ان قورييه على عكس الثوريين يرفض 
ان يحول التناقن حوافزن تحوله الى تناقضات * فهو لا يمكنه 
اعتبار التناقض الهدام من حوافز “التاريخ لانه يعيق حركته 
فى المرحلة الخامسة والتمايز التناسقى هى توترات مشايهة 
لتلك التي تحرك « اللعبة الداخلية والخارجية للمجموعات 
السعيدة يوجود فلا حيث تشهد أسكمرارية في حركات 
التماين ٠‏ 
هذه الآلية العاطفية المتطورة التي تتولى عهمة اثارة 
وحض الجنس الانساني تبدى في هراحل الدائرة المفرضة 
اندر بوجودها من التذنافر المؤذي التي يصر فورييه على 


١ 


اعتيارها سن ميزات اع الوحيدة للنوع النفيس 2 
ده - 5 


وقنى الصين يكرسون ايضا لعية. المركة العاطفية 
لضالح النشاطات التي يفترض فيها تحرين الحركة: الاجتماعية 
ودمكن تصنيف الصين الشعبية في المرحلة السادسة: لاعطاتها 
النساء الصينيات غالبية «الحقوق التى تساويها بالزجل ٠‏ 
ققلأ جعل فورييه من درجة تحرر الجنس الاخر علامة-اى دلالة 
1 والى حد -مأ: عامل ( التطور الاجتماعي )0 فالتطورات 
الايكاسة رصضولاك. [ارالسسل تتريضبية حيسازة التساء 
لعريتين *.ولكن الاطفال والتساء والرجال عا ؤالوا ججيرية 
على تقديم متطليات الانتاج والسياسة. على رغباتهم الحسية 
ففي. الصين لم يس يعد الجمع بين الاتفاقات العاطقيبة 
والصناعية ٠‏ ولا بد ان فورييه الذي يعرف ان في الحب كما 
في بقية الاهواء يسيىء كل باعث مرتد الى الصناعة سيتساءل 
'عن الاثارة القادمة والمستجدة لاختناق العامل الحسي في 
العلاقات العاطفية ٠‏ 


وأذا بدأ لبعض الحضاريين أن الحاجة الى أجسراء 
إتدول جذري في العلئقات لا تبدى جلية في النيخ سيق تقرش 
ألحاحة والعجلة فى تغذية السكان تحول كافة الطاقات الى 
الانتاج والثورة فان فورييه يعتقد انه بامكاننا التخلي عن 
التزاوج 'لا عن البقاء فمن الواشيع - ان الحاجة الى الملذات 
31 كيرهها يختقلفا لاختلاف طريقة لمعه شحاسة الذوق 
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ملتوية وضررها اكيد كضرر الاولى وان لم يظهر جليا مثلها ٠‏ 

« ان تطيسق نظريات فورييه » يعني ان تنمى ميزات 
0 الارتداد المتناسيق » الحى تشكل اليوم الادتقاد الجذاب الوحيد 
للاوهام المثالية , تلك التي تؤلف الممارسة العاطفية مع دروس 
العلوم ٠‏ وفي سمر هيل لا يحتاج بعض صغار المتحضبرين 
الى تعبئة جزء كبير من طاقاتهم للدفاع عن استقلاليتهم 
والتخلص من هؤّلاء الذين يريدون حرمانهم من حريتهسم 
وسلبهم اياها ‏ ولا تتوفر لهؤلاء الصغار طوال حياتهم 
اعكانيات تجنب الوسائل اى الطرق القسرية والشرظة والمشائق 
والمشرعين والفلاسفة والدوائر المتطفلة التي تفرضها الدولة 
للايقاء على الصناعة المجزأة الكريهة ٠‏ وفى الصين تقوم 
بعض الضمانات لحماية تحول النشاط النافع كى بصيمبح 
ه طبيعيا ‏ متناسقا جذابا حقيقيًا » ولكن يبقى عليها تحقيق 
التوازن العاطفي الى التوفيق التام بين العلاقات العاطقيسة 
والصناعية ٠‏ 


ويمكن لقراء فورييه ان يجدو! ويوجدوا « تحولات 
جديدة » فنحن لم نطلع الا على اثنين أو ثلاثة متها ويكمن 
تيديد قوربية فى كيته ييشع التناتسات. الاساسية الكبئ 
تعيرق مجرى الحركة الاجتماعية والعاطفية وفورييه محصق 
بانتظاره نشوء الوفرة عن تطور الصناعة الكبرى ولكنه 
سرف ايشا أن التلرر الالتسادي عقرتق» آيكنا حلن عسل 
التناقضات التى بولدها هذا التطونر ويسويها ٠‏ وهى لا يجهل 
ان العلاقات الاجتماعية لا تتناسق فقط بزيادة الترف اليسيطة 
بل يعلم تماما اته لا بد من عدم اعطاء الاجيال الجديدة عادة 


١/١ 


التصرف وكان الندرة تفرض على الناس التقائل والتنساريع 
للبقاء ويفسر التنافى القانّم في مجتمعنا كون الأقلية بيدأت 
تتمتع بفضل جيود الاجيال الماضية يقسروأت شيه 
متناسقة بينما لا تملك غالبية الانساننة اللحرومة من الرساميل 
والعمل ١لا‏ القلة ٠‏ ولم يتحدد بعد بشكل نهائي حثل التشابك 
دين الحضارة والتناسق وأن وجدت بعض الخطط التي وضعها 
مؤددى فوربيه بالاضافة “الى بعض المناورات القائمة هنسسا 
وهناك * 
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المؤسسة العريددة الدراسات والنشر 


تلان حد ددا 


في سلسلة اعلام الفكر العالمي 
ب ردنسان 
ب درخكارد شق 
ل غرامشي 
تومهماس هسان 
تب اودع سيت كوبت 
ب افتاه 
ب (إوسكان وابلد 
اثادول فرانس. 
رأميسق 
ب سدبيذوز! 
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